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الباب الثانى عششر 


فى الأوامى والنواهى الواردة فى القرآن وكلام النبى صل الله عليه وسلم 
والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيعا 
من ذلك الىالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أبو مد : الذى 'يغهم من الأأمر » ان الم أرادأن يكو نما أمر 
به وأازم المأمور ذلك الا مر . وقالبعض الحنفيين» و بعضالمالكيين» ولبعض 
الشافعيين : ان أوامر القران والسنن ونواهبهما على الوقف » حتى يقومدليل 
على حملها : اما على وجوب ف العمل أو فى التحرم » وإما على ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما ع ىكراهة . وذهب قوم منالطوائ ف التى ذكرنا » وججميع أصحاب 
الظاهر الى القول : بان كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم . 
دليل على صرف شى* من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » ونحن ان شاء الله تعالى ذاكرون 
ما اعترض به الخالفون » ولطلان شغهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذ كر الادلة 
على حةماذهينا اليه .وبالله تعالى التوفيق 
الل فعمدة مامو”هوا بهانقالوا : لوكان لفظ الاأمر موضوعا للايجاب 
لم يوجد أبداً إل كذلك » لكن لما وجدنا بلاخلاف منك لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهى بلاخلاف منكم لنا معناها الكراهة » 


سنس # السسلم 


ونكن أن اضرق الالناظ آل نمس تما معتل من المناق دون تعض إلا بدليل: 
قالوا : والفاظ ال وار عندنا من الالفاظ المعتركة التى لامختص عمنى واحد 
لكنها عزلة عير ورجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان يوقع 
عق العضى 4 ا وى منة أن بوقع على جاعة الجراد . وةولك : عير » ليس بان 
يوقم على الخار » أولى » من أن بوقع على العام الذى فالقدم . وقولك : عين 
ليس بان يوقم كل كين الدظر » أولى من ان يوقع على عينالماء . وقولك : لون 
ليس بأن يوقم على الجرة » أولىمن ن أن يوقم على البياض . فكذلك قو [القائل 
افعل لما وجد براد به الندب » ووجد براد به الانجاب » ل يكن إشاعه على 
الاجاب أولى من إشاعه على الندب إلا بدليل 
قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا تقول وبالله تعالى التوفيق : ان 
سكل مسعى من عرض أو جسم أمما يختص به يتبين به مما سواه من الاشياء 
ليقع مها التمام 4 وليعلم السامع الخاطاب به ء ا 
5 .ذلك للا كان تفام أبداً ؛ ولسطل خطاب الله تعالى لنا . وقد تال الله تعالى 
ا الكانوون مويه ٠‏ ولو ل يكن اسكل 
معنى اسم متفرد به لما صح البيان أبداً » لان تخليط المعالى هو 00 نفسه 
انالا سماد ؟ با تضوورة العقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
مما ذكروا من أسماء تقع على معان شتى » ووجدنا أيضاً أسماء يختص كلاسم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان المراد باللغة اما هو الافهام لا الا شكال » ازمنا 
أن نلزم الاصل الذى هو اختصاص كل محنى باسمه دون أن لشاركهفيه غيره 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه ما لابقع به 
ديان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا به الاواصمن الاأمماء المشتركة التى ذكروا » مثل 

لون وعير ورجل نشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان اللخاطب اذا خاطينا بخبر ما 





ابي لدم 


عن رجل أوعن لون ؛ أوأمنا بأ ماف ذلك » فمكن أن تحمل خبره وأسه 
ع ىكل ما يقتضيه ما ذكر . مثل أن يقول : لات كلوا عيرا » فيجتن ب كل 
مابقع عليه اسم عير»واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
كره اذا أثمر © .كان ذلك واقعا علىكل مر وان اختلفت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : الحواء لالون له . فقد اتتنى بذلك عنه البياض والجرة والسواد 
والخضرة والصفرة» فالفائدة بالحطاب ببذهالاسماء قاعة »والتفام يمكن » وخملها 
على مايقتضيه حائر حسن . إلا أن يقوم دليلعلىتخصيص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهذاغير تمكن فى الاوامرالتى ارادوا ان يشبهوها بالا سماء التىذ كرناء 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا اللفظ تمكنا أن براد بهالايجاب» وممكناان 
يراد به الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى مله على كل الوجوه 
التى ذ كرنا .إذ ممتنع بالضرورة أن كو نالقى ملزما ولانده ومياحا رك فى 
وق واحدلا نسان واحد » هذا محال لا يمكن ولابقدرعليه » فيطل تشبميهم 
وصح ان الا مر لوكان”م ذكروا لكان غير مقدور على الامارءله ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة . واذ قد صح ورود الاامرمنالله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاوامرف اللغة بين الناس » عامنا أنه لايموزأن يخاطيناتعالى 
بمالا سبيل الى الائمار له » وباحالات الى لا تقدرعليها . وصح انالا مر مراد 
نه معنى مختص بلفظه وبنيته » وليس ذلك الا كون ما خوطب به المأمور 
وبالله تعالى التوفيق 

اهل وأا الذى ذ كرو امن انهم قد وجدو وامن مناه لذن 
فصدةوا . والوجه فى ذلك » أننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا تقلتعن معبودها 
وعن موضوعبها ف اللسان » وعلقتعلى/ شياء أخرء فعل ذلك خالق اللغة وأهلبا 
الذى رتبها كيف شاء عز وجل » أوفمل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطلحان فما بينها .ما تقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعبا 


فى اللغة)عن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسحود وجلوس 
بصغات محدودة لانتعدى » وكا نقل تعالى اسم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام معلومة » وما تقل اسم الكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة . فاذ قدوجدنا ذلك 0 دام دليل علىأن 
لفظاً ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن يعتقد ذلك . 
وم مام قم دئيل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
لعض المفسدين للحقائق » المتكلمين عا لا يعقل : ليس هذا نقلا » انما النقل 
مالم يجزأن ببق على ماتقل عنه 

قال على : وهذا نك لابعر فه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حكباعما كان عليه . والاسم اذا وقع على معنى ما فاوقمه اله تعالى أيضا على 
معنى آخر » فقد نقله عن حم الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
فشتيان 6 وانشا فانينا نا دع م فى لفظا النقل » وانما تريدان اللفظة كانت تقع 
ع مون لاو ا ات 

قال على : ثم تقول لم :يلزمكم ان صححتم ثم دليدك الذى ذ ذكرتمءأنكم 
قد وجدتم آيات كثيرة ل غات خضل العيل بجا ء أن 
تتوقفوا فى كل آل 2 وف كل حديث »2 لاحمال كل شى "منبهافى نفسه أن 
لوق منسوخا » كاحمالكل أمرف تفسه 3 0 000 ذلك كه فرتم 
وخرجتم عن الاسلام 0 يم ثم التزامه أصبتم وى ثم قد ابطلم دليلكم 
قل لا وعدك ارام ميكاها الندك وج د 0 





)١(‏ الصلاة بمعنى الدعاء مجاز مشبور وأما حقيقتها فامهامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل 0 منه عرقان فى الوركين فاذاركم المصلى احنى 
صلواه وهو الذى حقةه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرها انظر شر حنا على 
التحقيق لان الحموزى مسكلة 86 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما أإرمناهم من التوقف عن كل آنه وحدرث مناجل 
وجودم آنات منسوخة واحاددث منسوخات 6 وس ما التزموا كن التوقف 
عن كل أمر من اجل وجودثم اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلك 
لعينه . لسنا تقول : انه مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان 
ذلك : أن المتلوخ هو الذق لا رازم ان ستعمل » أولا ول أن ستممل.. 
والندوب اليه هو الذى للا بلزم فرضًا ان السةتعمل م © ققد احجتمها 6 
سقوط وجوب الاستعال اجماعامسةوبا » واما افترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والمنسوخ ليس مباحا استعاله فى بعض الاحوال فقط . فيطل 
تمومههم ‏ وبلله تعالى التوفيق ‏ باقرارثٌ أنه ليس من اجل وجودنا ألفاظا 
تصروفة عن مواعديا قالنة كو اشرقق فى ناث الافاط خورف أن 
تكو مصروفة عن مواضعها ه فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا نحقيقه 
ودالله تعالى التوفيق 

واضا 5 فا لفظة «او» ولفظة «إن شئّت » 4 متهوم ممهماالتخيير بلا 
خلاف منا ومعهم ومن حميم أهل اللغة وكد مناه تعالى يقول : 2 فن شاء 
ح_ديدا "0 . ووحدنا الدليل الرهالى ول قام على خروج هاتين لحن عن 
لفظة « ان شئّت» اا على التخيير » لا نهيقال لم م قالوا : لو كانت لفظة او 

3 ل 0 

وان شثت على التخيير لكانت متى وجدت 0 تكن إلا للتخييرءفاما وجدت لغير 
التخيير فى عدة مواضم بطل أن تكو زللتخيير 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق . 
والشرا نْ مكلها والعلوم كلها » لانه لاقول إلأ وقد بوجد موضوعاف غير بنيته 
فاللنة » إما عق المجاز أو لاتفاق موالمتخاطيين + فلو وجب .من اجل ذلك أن 


ل سد 


بطل حمل الامماء على معانيها التى رت نبت طاف اللغة لبطل كل ماذ كرنا » وكنى 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . و بالله تعالى التوفيق 

قال على : فان قالوا : انالم نوافقك على ان لفظ الأأمر موضوعه ف اللغة 
الوجوب فيازمنا ما أازمتمونا» وانا قلنا : انهليس موضوعه ف اللثة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فىكلامنا هذا جواز وقوع 
لفظ الأأمر على الوجوب وعلىالندب معا» وفرقنايين ذلك وبينوقوع الاللفاظ 
المشتركة مثل لون وكير على معان شتى » وبينا أن ذلك جار ممكن موجود » 
وأن وقوع لفظ الاأمر على الوجوبوعلى الندب معا محالمتنع لاسبيل اليه 
ولا يتشكل ف العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدلي لك ذ ذكرنا فى بعض المواضع ذم ال ادي 
أو الى غير الوجوب من سائر المعاتى التى سنبينها ان شاء الله 0 وأماائة 
موشوع ف اعدل اللغةللندب خاصة » و لفق ماين سائر المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر ثم تقل الى الوجوب ددليل » فهذا هو الذى يتشكل فى العقل 
وأما احّمالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
باطل . لانه بوج أن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح 
والجد لله 

ولا بد لك من المصير الى احد الخيرين ضرورة . إما ان تقولوا : لمظ 
ال مر موضوع للوجوب فاللغة امس معد بريه الى غير الوجوب »وهذا 
ونا . واما ان تقولوا : نظ الأأمر موضوعلغير الوجوب ف اللغة ؛حتى لصح 
وليل قله الى الوعضوت: .فاق قم ذلك اعنبلامرة هولوجن حولان وتو 
وحبدننا أن قدا قلا 5 بلطف الله عن مكان القعب غل الجهال #وذك اذ قول 


سس ةي عمسم 


القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى نصح دليل تقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا أحد قط . وانما 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا الطاله من احمال الا مرين. والثانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه يصير حينئذ قائلا انا لوضوع فى اللغة من لفظة 
افغل لاتفعلان شتت » 0 خلاف فهم ججميع أهل اللغات » لان الثاءت فى . 
فطرة العقل أن النهى عن لغى' غير الامر به » وكنى . مع ان الاججاع على 
لهذا اقول ودس 78 ليل 

وبرهان” ضرورى : وهو أنهانكانت لفظة افمل موضوعة لغير الانماب 
الابدليل يخرجها الى الايجاب » وكانت أيضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التحر م اللا بدليل يخرحها الى التحريم » وكان كلتا اللفظتين نعطى.افعل ان 
شنّت أو لا تفعل ان شت » فقدصار ولا بد المفهوم من لاتفعل هو الممهوم من 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى'بدل الا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان 0 بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا 0 دل هو فدليله 
اجر أن لايدل 

قال على : وهذا شغب فاسد ضصعيف جدا » تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
المقائق» فانم : قد سألونا .ذا السؤال نفسه . فقالوا : با ذا ثبت عندك ان 
الاشياء حق 7 أب تفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلاشى“ف العالميو جد من غير 
الا. شياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لا ثى : فاذا لم يدل القى' على 
حقيقة نفسه فلاثى” احرى ان لايدل ٠‏ ونعلق أيضا مهذا السال ميطاوادلائل 
العقل » فقالوا : باى شى'عامتم صحة مادل عليه العقل 8 أبالعقلأم بغير العقل8 
ونحوهذامن الهذيان كثير » وهؤلاء القومفى شعبة من طريق مبطلى الحقائق» 
ومبطق مدركات العقل . ظ 


سنس به سم 


7 لعكس عليهم سئو الهم هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم لم لالتاتب 
إذ ل تنصححه .ونقولهم : : بأى ثى "يدل الامر على انه على الوقف 6أننفسه أم 
بدليله ؟ فان قلم بنفسه فى ذلك اختلفنا . وا نكان بدليله » فاذا لم يدل هو 
فدليله حر ان لادل . فن احمق اس_تدلالا من دليله عايد عليه » وهادم 
لقوله ! واعماهم قوم لاحققون شيئا » انما ثم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
وما يخدعون الا انفسهم 

والموابعن هذا الس ال السخيف وبالله تعالىالتوفيق : انا قد اخيرنا _فيما 
خلا وفى سائر كتينا باننا مضطرون الى معرفة انالا شياء حقائق » وانها 
موجودة على حسب مافى عليه » وانه لإيبدرى أحد كك وقم له ذلاك .و بينا 
أن هذة ارده اق 'اسطزرنا اليا #وعفا البارى كال فى ضهنا ىاول 
اوقات فهمنا بعد تركيها فى الجسد ‏ هى اصل لُقَييز الحقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرقة » وانناعر فنا ايجاب الاوامر ببد.بة العقل ؛ و بالغييز 
الموضوعين فينا » لنعرف مها الا شياءسلى ماهى عليه. فعامنا ان الجر صليب(١)‏ 
وان الماء سيال فى طبعه ؛ وان اتتقل الى امود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر اكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الآ أن يفعل المأمور مايأمره نه » معنى تائم فى النفوس لم يكن 
له بد من عبارة بقع ها التفاثم . وعامنا ذلك أأيضا بنصوص سنذ كرها فى تمام 

ابطال ما شغيكم ١‏ نه. ان شاء الله تعالى ء وبالله تتأ واياه تعين 

هذا كل ما احتح نه القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطلناه بالبرهان 
الضرورى»؛ بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الأهو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
أى بعظيمة فازمنا التنبيه علمها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

)١(‏ فى اللسان : «صلب الثى”" صلابة فبو صليب وصلاب» 


الشااء.! دم 


الدليل على ان الا وامرعلىالوقف » قول الله تعالم خبراعن أهل اللغة الذين ثم 
00 ومنهم من . كن ايم اللإفضي 31 وجو ون فبدله قالوا للديبن وق 

ماذا قال 1 نما » . قال 0 الأو امريص جوت عو الانعاط عل 
والعموم من نفس الافظط 3 الم فأس كا 

قال على : لانشيه هذا القول اد تحاج مس 1 ل ن الله تعالى حى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين كفار » لم برض فعلهم » ولا سؤاطم .وائها حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا عيبم » وقد قال تعالى : « اول يكفهم انا اتزلنا 
عليك الكتاب يتلى علموم » .فاخبر تعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تكنى »وان 
ذلك يحب قبوله على ظاهره حينوروده » هذا نص الاابة امك رةه ووصية 
الله تعالى التى لا حتمل غير ماذ كر نا. وله أعجب من احتجاج من ددذعى العسشل 
ف اسقاطه | #اب طاعة الله عزودل وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام 
قوم كفار منافقين مسمهز كين ا بات الله ءعز وجل . ومالعرف هذا الاحتحاج 
مثلافى الشنعة والفظاءة » الاقول اسمعيل بن اسحاق فى كتاءه فى « الس » 
وشو “كات مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هنكنا عواره فيه » وفضحناه 
تحر الله وقوتة. اله فل فق الكتان:المذ كوق : لركان ما اعطق التى صل الله 
عليهو رصناديد فراش -منغنام هوازن 4 إر دوم حنين هن لصيمه من حمس 
الجر » 5 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الحويصرة ما قال 

قال على : فن أضل ممن تج بكلام ذى الحويصرة ويتخذ ذا الحو نصرة 
وليجة من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ويجمل انكار كافر مشرك 
شرخلق الله #ورار سول الله صلى الله عليه وسلمء ححة على الأؤمنين القائلين: 
الله تعالى أصسرو اليه» لاما جعله الله ع وجل لاقوام مسمين معروفاين 1 اللهم 


ل ١‏ د 


انا نبرأ اليكءن هذا الكلام » ومن نصرمذهيةاذ الى الاحتحاج يانكارذى 
اعلو يفير ةفل ردول ادهل اله عليه وسل» ويقول المنافقين:«ماذاقال اتفا» 
ونحن نقولةول انصاف- إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 

من عند ربوك ابييل ان عليه 0 وقد استمهوا البه م قألوا لاهل 
العم« ماذا قال انها ». ويا / ين نمنهم ومن مثل سؤٌ الم؛ واقتدينا 5 ن بالذين 
قالوا : ه سعمنا واطعنا 6 فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعطلن الله 
للذين اقتدى .هم » اذ قال عز وجلل لعقب حكابه نه قوطم « ماذا قال اتفا» 

ما ولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءثٌ » . ون راجون 
31 لعطينا الله تعالى عه وطوله ؛ ما اعطى من اقتّدينا 6 ف قوم « مععنا 
واطمنا» اذ يقول تعالى : « انما كان قول ال مؤّمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ل م ينهم اشوا #ساوا طقارا ولك ثم المفلحون » . وم ! فليعم 
ل _المعترض باقوال المنافقين المشر كين على كلام الله عا وكلام وَسسوله 
صلى الله عليه وسم- » أؤقول الذينقالوا لذن وو الع ماذا قال آتفا » لامعنى 
لسؤاهم هذا ء ولا عقل سؤاطم » 6 نه سئؤال نو نةاسد الدين ملعون 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطام! » 3 57 قضيت 

الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وه_ذااباحة بلا شك » فقانا : يجب 
عايم اذا احتججم بهذا وا : أن يع الا وا مرعلى الندب » حتىيقوم 
دلي-ل على الوجوب » وهذا لبش اوم واما هاثانالا. يتان فاعا خرجتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » ذانالنى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت واتحدر الى منى ول يصطد .فصح انه ليس فرضا بهذا النص 
الا خروآما: اذا قضيت الصلاة فانتشروا» . ذفان عمد الله ن ر بسعقال © ثنا 
عمر بن عيد الملك ثنا ابن الاعرالى ثنا على بن عبد الع زيزثنا القعننى ثنا مالاك 
عن ألى الرناد عن الاعرج عن ألى هريرة .ان رسول اللصلى الله عليه وسلم 


موا اد 


قال : الملاائكة تصلى على احدى مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللهم اغفر لهاللهم ارجمه. 

قال ابو محمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلكآان 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن حاءنا فى شى' من الا وامر ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذبة الحيلة للقرآن والسنن عن موضوعبا » فماذ الله من ذلك 

واحتج على إعضهم بالمبرالثابت من طريق أنس : أن رجلا انهم بأمولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر البى عليه السلام على بن أبى طالب أن 
يقتله » فتاه فوجده فى ركى (١)يتبرد‏ » فأمره بالحروج ء فاما خرج » فاذا به 
يجبو ب لاذ كر له فتركه » وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فاخيره . 
وزاد بعضمن لا يوئق هه فى هذا امبر » أن عليا قال له : يارسول الله » أتفذ 
لا مرك كالسكة(؟) الحياة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بل الشاهد 
برى مالا يرى الغائب وقد ذكر هذا اللفظ أ نضا فى خير بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زيادتا كذب » ل برو قط من 
طريق فيها خير . ويازم من #حهاأن سقط من الصلاة ثلا ثصاوات » أومن 
كل صلاة ركعة إن رأى ذلك أصلح 3 ينقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا يرى الغائب » وان يزيد فى الحدود والركاة » أو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرثم . فبطل التعلق هذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ها روى أله عليه السلام : أمر أبا بكر وجمر » بقثئل ذى 
الحمويصرة فرجعا . وال أحدها : يارسولاللهوجدته ساجدا » وقال الأ خر: 
وجدته را كما . فهو خب ركاذب »لم يأت قط من طريق فا خير (") . وأما 
)١(‏ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: جنس للركية وه اليكر أصله 
من ركوت أى حفرت (؟ ) السكة هنا : الحديدة (”) بلالثابت فى يح 


أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج علىأحد وجهين : إما انه شهد 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذيون » بأنهم سمعوه يقر بذلك » فوجب غليه القتل لا ذاه النى صلى الله 
عليه وسل » ففضح الله كذيهم . وإما انه تعالى أوحى أليه بالامر بقتله » 
وقد عل تعالى انه سينسخ ذلك الامر باظهار براءته وكذب الناقل . وكلا 
الا مرين وحه صحو رح 6 و بالله لعالى التوفيق 

قال على :فاذا قد ذ كر نا كل ما شذموا به» فلنذ كر ان شاء الله تعالى 
الا ماخرج منها بدليل . وتقول قبل ذلك : انما للِأآلى القول بالوقف »وتعلق 
هذه العوارض» وسلك هده المضاءق من هر شعاع الحق عقله »والقع )00( 
وزاك قناق تعن قله وازقاك ىفيف ناغير افد لين الا ناك 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا ياطنىء من ضياء الحق : واعا الزموا ذلك ف 
مسائل إريرة © م #أفطوا تأوسهيو | ؟ اما كعرة و قرضا بين الا مرو ءانما 
قد خالفهم فيها غيرثم » وفعلتكل طائقة منهم مثل مافعلت الاخرى 

قال أو مد : فاول ذلك أنه لايعقل أحد من أهل كل لغة أى لغةكانت 
من لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر بها ىكل لغة عن معنى: افعل » ولايفهم 
وبا احد لال )ولا سدق اعد من لفنظة الاشمل > أو ها نين يعن 
معنى :لا تفعل 04 ولا يمهم ممما يك أفعل 5 ومدعى هذا على اللغات وأهلها 
ف اسوأ هق حال الكيان زوته فال كذان “ان اطراسون 8 

أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتله 

(1) فى اللسان : 2 التمع الشى' اختلسه . وألمع بالشى* ذهب به يقال 
لمعت بالشى” اذا اختلسته واختطفته بسرعة »© فعنا ها واحدهو أخذ الشىء 
سريعا كأنه خلسة (؟) فى الأصل ١‏ يعقل » وهو خطاً 


قالعلى : ويقال طم : : باى شى لَوَفوْق انق الا وا ششاعل الجوت 
“نارول افيه الدواعنت . فأحاوا عن ذلك بحوايين » احدما . ازقال بعضهم: 
تغرف ان لمن عق الورك !ذا كارن معسوعيد . وقال لعضهم : اننا نه 
دلائل الوجوب 6وهى أشيا فيزن بال وامرالتى يراد بها الايجاب » ولسنا تقدر 
على العبارة عنها 

قال على : أما هو لاء فقد اذروا بالانقطاع » وبالمعجز عن بيان مذهبهم . 
واذاكان شىء لابقدر على بيانه » فباليقين انالعجز عن نصره أوجد . وليس 
لعجز احدله لسان » وليس له حياء ولا ورع » عن ان يدعى ماشاء . فاذاسئكل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شى” معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا ممن يجوز عليههذا الهذيان » ولكنا نقول لمن قالهذا : 
صف لنا حال نفسك فى معرفتكماءرفت انه واجب . أن تجزت عنذلك بان 
كذيك رموه البامّل » لا نكل واحد بدعى حالا يستدل ما على حقيقة 
لسك من أوائل التار ف 6" فروامن حاف الال + والا عه و سناع اال 

قال أو مد : ويقال أن ٠‏ قال: كمرك اق الا برعل الوخوهاة! انين #وعيد 
اعلم 3 الوءيد م نال عز وجل »قد اقترث بجميع | أوامز نديه صل [تدعايه 
وسلمٍ فى قوله لعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن اهز أن تصيبهم فتنة أو 

: عذاب اليم » . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد » كل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعتزض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح أن فى أوامره عليه 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم #وغو كل آمر كان معنا الندت + 
عامنا ان الوعيد الحذر منه انما هو فيا كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
وأن هذه الآية لا توجب كون جيم أوامره فرضا #واذا كان ذلك » ققد 


١8‏ مسد 


بطل أن يكون حجة فى مل الأ مر علىالوجوب" 

قال على : فيقال لهوبالله تعالىالتوفيق : ان ماخرج من الاو امر ع ناستحقاق 
العذاب المنصوص ف الا بة على وبجة الى معنى الندب » انا هو مستثنى 
من ججلة ماجاءت الا نة به» بمنزلة المنسوخ الحارج عن الوجوب » فلا يبطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق المذاب على تركه » إلا أن 
الإعند قد عق لمرو لجالا وامر تيا + إلا ماحاء لض أو اقاغ متيقن متقول 
الى النى صلى الله علية وس بانه عه عليه » لانهغير واجبولا سقط شى 
م نكلاء الله تعالى إلا ما أسةطه وح له تعالى آخر فقط #ثنا عبدا رحمنبن عبد الله 
الهمداتى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفربرى عن البذارى ثنا حمد بن سنان 
ثنا فليح ثنا هلالبن على عن عطاء بن يسار عنأبىهريرة . قال قال رسولالله 
صل انه عليه وسلٍ : كل امتى يدخاون الجنة الامن أبى » قالوا #ارسول الله 
ومن يالى + قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد الى 

قآل على : بسكل من قل ان الا وامر لأتحمل على الوجوب الا بدليل . 
ماممنى المعصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن يفعل ما أمره به 
المر » فاذ لايد من ذلك . فن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله 
00 وس فد عصىالله ورسوله ؛ ومن عصاها فقدض ل ضلالا بعيدا 

ستحقالنار » وأن لابدخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبيه صل الله عليه وسلم 

0 : « ومن الدءص الله ورسوله فان له نار ع عاو اناكم 

قال على : ولا عصيان اعظم من أن. يقول الله 0 صل عليه 
وسلم الح اما كذا ؛ فيقول الأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفمل » 
ومماحلى ان أترك ما أمرتماتى به . أو يقول الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه 
وسل. لا تفعل ‏ أمراً -كذا » فيقول : انا افعل إن شئّت أذافعله » ومباح 


د ذؤات 


لى أن أفعل مانهيماتي عنه 

قال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والحجة على هئ لاء القوم 
أبين ف العقولبيانا » واقربماً خذاً منها علىالمشركين . لازالمشركين لايقرون 
دوجوب طاعة الله تعالووطاعة رسوله صلى لله عليه وسلٍ » وانها الكلام معهم 
فى اثبات ذلك . وهئولاء يقرون لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم 2 ثم يقولون لنا : لانطيع » وليس الاثمار لما بواجب الا بدليل غير 
نفس أمرها . اعوذ بالله من الحذلان » ومن العّادى على الباطل لعد وضوحه 

واحتج لعضوم مماثنا المباسعن ابن مناسعن ابن مسرور عن «ونس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخيرتى جرير(١)‏ بن حازمعن سليان الامش . قال 
قال رسولاللدصلى اللهعليه وسلم : أعطيت الثر انه ؤتميعة احرف #اليين حرف 
منها ظهر و لطن.وبه*الىاان وه ساخيرلى خالد بن حميد عن يحى بن الى|أسيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن القرآن ذلول ذو وجوه » نازوا 
ذه (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مساءة بن على عن هشام عن 
الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافك ؟ حدقا 6و3 كر فيه 
القرآن وفيه:- ومامنه آل إلا وما ظهر و لطن » ومافيه حرف الا وله حد » 
رتل مكلك : 

قال على : هذ هكلها مرسلات لا تقوم مها ححة اصلاء ولو #دت لماكان 
طم فى شى* منها حجة بوجه من الوجوه. لا نه لوكان كا ذكروا لكل آبة ظهر 
وبطن »لكنا لا سبيللنا الى علم البطن منها بظن » ولابقول قائل » لكن 

() فى الاصل « جريح » وهو خطأ 

0( فى هامش رقم 1:الذل بالفم ضد العز ومنه ذليل » والذل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت.ويغهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدالمز بالفم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الهم والكسر ‏ 





لدبا 


ببيان النى صلى الله عليه وس الذىامره الله تعالى بان سين للناس ما اال 
فلن اوتعد ونا اناا ن النى صلى الله عليه وسم 0ل 
باطن م اصرنا اليه طائْمين . واذم يوجدونا بيانا عنالنبى صل الله عليه وسيء 
ليس اعد اول الا آخر تأول أ نشاء, 
ومن الباطل الخال أن يكون للاية باطن لايبينه النى صل الله عليه و 
لانه كان يكون حيتئد لم يبلغ ما امرء وهذالا يقوله مسل » اه 
وقد اتت الاحاديث الصحاح حمل كل كلام على ظاهر هما #ثنا عبد الله 
انديع التكبى ال شا كدان بمعاوة المروا ىعن ن احمد بن شعيب النسالى 
ثنا تمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام واسمه المغيرة بنسامةالخزوي 
بصرى ثقة « ةالعلى » وأنبأناه ‏ أيضا عبدالثبن يوسف إن ناى عن ا جد بن . 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن احمد بن حمد عن أحمد بن على عن و3 
الحجاج حدثنى زهير بن حرب ثنا بزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفظ 
المغيرة . قال المغيرة وبزيد * ثثنا الرس عبن مسلٍ ثنا تمد بن زياد عن ألىهريرة 
قال > خطن :وسول الله صلى الله عليه وسلم الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض علي الحج ء فقام رجل فقال : أفى كل عام (*) ) ؟ فسكت عنه» 
حتى اعاده ثلاثا . 17 اركات م وجيت » وار ومنت بعالم برا ارون 
ماتركت؟م فائما هلك منكان قبل 0205 س الم واختلافهم على انيم »فاذ | 
امرتكم بالشى' نقذوا منه ( *)مااستطعتم » واذا ميتكم عنشى" فاجتنبوه. 
<٠‏ وقد روىأيضا من طرق صحاح الى الزهرى على سنان (4)عن ابنعباس عن 
(ا ردقب ن النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل .فى كلعام » بحذف 
« فقام » وبحذف مز زة الاستفهام 0 فى النسائي « لحذوا به » (4) فىالاصل 
« عن سنان بن أي نان «6 وهو خلأ فان الحديث فس النداق :3 « عنابن 
شهاب ‏ هو الزهرى ‏ عنأً لى سنانالدؤلى عن ابنعباس »© والزعرى. روى 


عا رامد 


البى ص الله عليه وسلم باوتدارو اثر الى عل الله عليه وينم بان تفعل 
ما أمر به ما فستطيع وأن حتت نائيى عه من طرق أن اهرازة سند 
الى النى صلى الله عليه وس أو سامة بن عبدالرجمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصالح»والاعرج » وهام بن منبه » وشمد بن زياد كلهم ء ن أبىهريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم .رواه عن هام معمر “ور وأه عن ن الاعرج أبو الزناد 
وزواء عن ألى صالح الامش » ورواء عن كيدان الست دوا و اسطلية 
الزهرى» ورواه عن مد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أأيضا شعبة » والربيع 
ابن مسلٍ » ورواه تمن ذ كرنا الثقات الاكابر 

قالعلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كلما 
أعس به فهو واجب » حتى لولم يقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : « ولو 
شاء الله لأعنتك » ولكنه تعالى رفع عنا الحر ج ورحمنا» فأمى على | ا 
نبيه صلى الله عليه وسلمكا تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن العمل 
ه حيث انب تالاستطاعة » وانهلا سقط منذلك إلا ماءحزتعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما مهى عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عبدالله بن بوسف 
-بالسند المذ كور إلىمسلم -.قال ثنا عبدالله بن عبدال رمن الدارمي ثنا أبو على 
الحننى ثنا مالك بن أأفس عن ألى الزبير السك ان أبا الثفيسل عامر بن واثلة 
أخورونان معاد يل احره . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس روه براك إل راشرة 1ن ميل اوور : انك ستأتون 
غداً إن شاء الله عين ابوك ووادم ان ع تأتوها حتى لضحى النهار » من حاءها 
منكم فلا عمس منما” سكا تح فى .قال + تاهاو دصقا اليا رحلان: 
2 قز الشراك(1) ف شى- فززماء: قال: قباط رسو لاشميل اشعلية 
عن سئان وعن أنى سنان يزيد بن أمية الدؤلى . وسنان لم أجد له-رواية غن 
ان عباس أما أوه أو سنان فهو يروى عنه )١(‏ الشراك . بكسر الشين سير 





وس عن مشخ مو مات شا نال : ذم ! فسبعا النبىوصلى اللعليه وسلم » 
وقال هما ماش ول 0 باق الحديث » وفيه الاابة فى نبعان 
امات كه صلى الله عليه وسلم 

قال على : فهذان استحقا السب من النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ لخلافما 
مهيه فى مس الماء» ولم يكن هنا لك وعيد متقدم . يكن اتروع اهوت 
كل لاه احتف لقن ع وله بي كذ وانها ما اها سب سول اله 
صل الله عليه وس .وب الى مسلم * كاد كران ا غية تنا أو أسامة 
ثنا عبيد الله هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ن ابن عمر . قال : لما توفى عبدالله بن 
ىت بن سلول كام رسرك الدمواك مانه وسلم ليصلى عليه » فقام غمر فقال: 
يارسول الله أتصلى عليه وقد نباك 00 فل عه يك سول !لل صلى 
لله عليه وسلم :اع خير لى الله تعالى فقال : « ار أو لا لستغفر 
ان تستغغر طم سيعين هرة فلن لغفر الله طم م » وسأزيه على السبعين )١(‏ قال : 
ال ماف + فصل عليه رول ال مل أذ لول قا ول أله عن وجل 
« ولا تصل” عل أحد نر وماك أذا ولاه عل يد 

قال على : فنى هذا الحديث بيان كاف فى مل كل شى' على ظاهره » مل 
أرسول اللدصلى اللهعليه وسم الللفظ الوارد «يأو »على التخيير » فاما حاء النهى 
الجرد مله على الوجوب ال يدا :أن لظ الامر ل لني 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة العر ب التى 
بواخاطية ريه تعالى 

ذان قال قائل : فا كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض يفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 
(1) فى مسلم طبعة ولاق « وسار دعن سيعين » وفى طبعة القسط:طينية 


00 شاد يذ على سمعين « 


5 18 0-1 





سد »# ا لد 


عليه وس على التخيير » وي كره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
لعالى ماغال مر بن اتخطاات من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر طم » ثم 
تزلت الاية الاخرى ممينة + 

فالجواب : اننا وبالله تهالى التوفيق لا تقول ذلك » ولا يسوغ لمسم ان 
عولهة ولا نشول ان عمر ولا أحداً من ولدآدم صالله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيئاً ل يغهمه عنه نبيه صلى اله عليه وسلم » وهذا القول عندنا 
58 بحرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللدصلى اللهعليه 
وسلم على عبدالله بن أنى » لما أقره علمها » ولا نزل الوجى عليه لمنعه م مهاه 
بعد تمام صلاته عليه أن يصلى على غيره منْهم . فصح ان قول عمر كان اجتهاداً 
منه أراد به امير فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . واجر 
عمر فى ذلك آخرا واحداء لكنا تقول : انهدعز وجل خير نبيه صلى اللهعليه 
وسلم فى ذلك على اللتقيقة » فكان مباحا له صلى الله عليسه وسلم أن لختور 
طم مالم ينه عن ذلك 

وماد السبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المغفرة تقع لهم 
عا زاد على السيعين » ولا فيه أيضا منع من وقو ع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليهوسلم طمع ورجا انزاد على السبعين 
أن يشفر هم و يحقق ازالمغفرة تكو زيالريادة » وهذا هو نس قولنا لعينه 
فهذا عله لله تعالى بما كان فى عامه عز وجل » ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينئذ نبيه سلىلله عليه وسلم» ولم يكنعلم قبل نزولالمنع من الاستغفار 
لم بالنت اذمازاة على السبعين غير مقمول » فدعا دعاء راج لم تياس مع 
المغفرة » ولا ايقن بها ء وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وفداسالك بريرة النى صلى الشعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجمتيه(١)‏ 


)١(‏ فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الاصول عثناة 


بش التى تل انه عليه وسل زو جها بمقيةا فقالت: اهران يارسول الله » 
قال : لا! انها أشفع ؛ قفرق صلىالثهعليه وسلمكا ترى بين امره وشفاعته » 
فئبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
أمره يخلاف ذلك » وليس فيه إلا الايجاب فقط | 

وقال الله عز وجل : « ان الرسول بلغ ما نزل اليك من ريك وإن 1 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الاابة بياذ جلى رافع لكل شكء ف ان من لم تفعل 
ما امر نه فقد عصى » لانه تعالى بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم إن ل بلغ 
كا أمر » قل تقعل مأ امر نه . ولا معنىطذا الخبر وهذا التقدم » الا انخلاف 
الاامر معصية لا موافقة » وبالله تعالى التوفيق . وهم يقروذعلى انفسهم امهم 
لا يفعلون ما امروا به حتى ,أمرهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : 

وقال تعالى : « يأ مها الذن آمنوا اطيعوا للُورسولهولا تولوا عنهوأ تم 
نسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وثم لا يسمعون » . فصح اله لم 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا م مع العمل عا أمر نامعه . وقال تعالى : « وما 
كان لت إذا ل أعرا ١ن‏ لكون ١ )١(‏ لم 
الخيرة ا ا ف ل 

قال على : انبلج (0) الم هذه الآانة به ولق للشك ال » ل نالندب 
تخيير » وقد صح أ نكل ام لله ورسوله صل الله عليه وس فلا اختيار فيه 
لا حد » وإذا بطل الاختيار فقد ازم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما الميرة» إن شئنا فعلنا » وان شئنا لم 
بعدالمثناة . وهى الى ضعيفة اه )١(‏ هكذا فى الاصلفى الموضعين بالتاء وههى 
قراءة ناخم وان كثيروغي رهما (؟) فى نسخة « فابتئج » ول نر ا وجها. 


تمعل »فا بطل الله عر وجل الاختيارفى كل عل برد من عند ثديه صلى الله عليه 
وسلم 6 وثدت ذلك الوجوب والفرض ف جميسع اوامرها 4 7 م بدعذا تعالى 
ف شك من القسم الغالك وهو الترك 7 فقال تعالى :2غ ومن لص اللهورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على 3 وليس شال لامر الوارد اللا تلك كلانة ا 2( لا رابع ها 

ذلك ل2عرورة الطميعة 6 وسدمية العقل 8 إما الوجوب وهو تولنا» 
وما الندب والتخيير 6 فعل ورك 62 وقد أبطل الله عز وجل ه دا 'لوجه 
فى قوله لءالى : « أن 5 تكون م الميرةمنأمرم » .وإما الترك وهوالممصية» 
0 لعالى ان 3 فعل ذلك كقد صلل ضلا للا ممينا ٠‏ فا تفع الاشرئال جملة 45 
وبطل كل شغب يأتون به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا أنزلنا علييك السكتابيتلى عليهم » . فنص 
تعالى على توبيخ كن ل كتف بالتلاوة 6 وهدا هو اك بالظاهر 4 وحظر 
الانتقال إلى التأويل . وقال تمالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى' 6 . وقال تعالى : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناسما نزل الهم 62 
0 أن لا يان الا 0 0 ا الله ص الله عليه ليق 
هذا 4 «قيل لهم وبالله 2 فيق :مافعانا ماتقو 0 نم النتقض “لا تنا اعا 
حملنا ما ملنا ممها على التخيير 1 مر الله لء الى حملناه أ يضا على وجو 4هءفاذا نص 
رينا عزوجلقى اص قد اس نهعلى أ ننا .ا نشئنا فعلنا وان شكنا 55 
علينا قبول هذا النص على ظاهره ضر ورة» فلم مرج عن اصلنا.ول يكن لناخيرة 
ىصرفه الى الوجوب باحد طرفيه دول الآخر فنقط»ك انه تعالى أو نبيه صلى 
الله عليه وس اذا اقتصر الخاطي لنا ممهما على لفظ لاتخيير معه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن أمره الذى اقتصر عليه » فكل أمر مفرد فواجب عليناحمله على 


اتفراده » وكل امر بتخيير فواجب عاينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا 
لما بردمن الالفاظ على ظواهر هاءولا خيرة لنا فىشى من ذلك» والاجماعاذاصح 
على حمل آلة أو خبر على التخيير» فقد أيقنا ان اصل الاجماع توقيفمنرسول 
لَه لله عليه وس »خملنا ذلك التوقيف اإضاعل الوجوبءفم ننقضقولنا 
به عاق 

قالعلى : أفلا يستحى أن بتكف الدين من يسمعكلام الله تعالى فىقسمة 
الصدقات .قول : « اتا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قاوىم وفى الرقاب والغارمين وف سبيلاللهوابن السبيل فر يضة من الله » .فيقول: 
ليسذلك فرلضة » وجائز للامامأن لصرفبها الى مإيرى من وجوه البر » أو الى 
لعض هذه الاصناف .ثم يأنى الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقة الفطر على كل حرا وعبد » ذكر أو انث » صغير أو كبير » صاعا 
من تمر أو صاعا منشعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فريضة » ولا الشعير 
ولا القرفها ايضا فرضا » ولا مستحباء بل البر الذى لم بذ كره الننى صلى الله 

عليه وس أفضل. ثم يأنى الى قول رسولالله صلى الله عايه وس : من صلى 

ههنا معنا » وقدوةف قبل ذلك بعرفة ليلا ا رافقد أدرك #فقال: لابين 

فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

وقولق كول اشاتثال «اضوانالبيا وتر كوك تائما 6' انه يفهم منه ان 
خطية الجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكرهتعالى للاعتكاف بعدذ كره لحك الصيام»مو جِ بأ نيكو زالصوم 
فى الاءشكاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس الحقائق 
ومجاهرة العقول الفهمة للغة المربية ومخالفة القراءن والسنةأ كثر منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا اللهوأطيعوا اارسولواحذرواءفانتوليتم فاءلموا 
اما على رسولنا البلاغ المبين » . 


قال على: فهذا لفظا الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مةرونا بمخا لفة الطاعة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. ولاترك](١)‏ للطاعة أ كثرممن يستجيز ان 
امن نه أو قعل انا نري عاهب. 

وقال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى المي الذى دونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والاميل بأمرهم بالمعر وف ويعهاهم غن المسكر», . فصح 
بالن ص6 ترى. أن كل ماهو به سول اش سل الله 1 وسلم »فهو معروف 
وكل مامنى عنه فهو منكر عن المعروف عفبين تعالى اذكل من نهىعما هر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق . وكل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو ء لا تفعل ان شئت ء فقد أباح تركه والنهى عنه نصا . 

وقال تعالى :« وم نم يحم ها أنر زل الله فأو ولئكهمالظالمون». وقال تعالى 

ومن م يك با أنزل الله فأوئئك ثم الفاسقون ». 

هق : : ومن عار لنفسه ترك العمل عا أنزل الله فهو فاسق ظالح بنص 
ال ان نسمية الله عز وجل له . فقد نصصناكلام الله تعالى وكلام 
ثديه صلى الله عليه وسلم ف اجات اوامرنهنا ونواهيهما فرضا » وبطل بذلاك 
قول من قال .إنها على الندب أ والوقف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأوامررسولهصي اللهعايه 
وسلم . وهذا بين الفساد فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله : « من , 
الرسول فققد أطاع الله » . وأن العجب ليكثر من الحنفيين والمالكيين الذرن 
يجعلون الخمطبة بوم الجمة فرضا » فاذا سعلوا ع.. ن البرهان في ذلك قالوا قول 
الله عز وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً انقضوا المها وتركوك قانما » 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى أليهم فى.هذا اللفظ من ايجاب الحطبة. 
و.قولون ان الصيام فى الاءة:- ف فرض ءفاذا سئلوا عن برهان ذلك قالوا : 

)١(‏ كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو جائز 


اه اد 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام . وعلى هذا فسكل شربعة ففرض 
أن لا تم الا بضم كل شريعة فى القراان اليها . فلا حج أ, ٠‏ ل يصل . ولا 
ضلاة ‏ نأفطر 0-0 0 نك أن ) مطااق اليه 00 
خنتم ألا 0 فى اليتامى 0 6 من أل ساء 6 . لاأنها 

اخ والغيرة 83+ لست العمرة فرعا 
وقد عطفها تءالىعلى المج عطفا شركها بدمعه فى الاهام. ول نعطف الاعتسكاف 
على الصيام » ولا شيع على الاعتكاف » وائا عطف الهىء عن المباشرة فى حال 
الاعتكاف على أحكام الصيام عطف جلة على جملة » لاعطف اا 

ثم قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة اس 2 واعلموا أغاغتتم من شى ان 
له سه وللرسول ولذى القربىواليتائىوالمسا كينوابن المبيل انكنم «امنتم 
بالله وما نز لناعلى عبد نأ يومالفرقان بوم التتى اججعان». الا نةفقالوا : ليس هذا 
فرضاء وللامام أن ضع امس حيث رأى من مصالح المسامين ؛ هذا 
0 لس معون الله تعالى .قول فى قسمة الس على م من سحى 2 إن كنم 
م حم بالله وما أنزلنا على عمد نا 6 . وقالوا ق آة الصدقات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فرايضة من الله © . فتمالوا : ليست فريضة مؤلاء . فن أضل تمن 
جعل الخطية والصيام فى الاعتكاف فرضا » ولميأت به أ ولأندن » واسقيا 
اتاب هاعناة الث تعالى فروضة + وقال فهم إن كتمء *امنام بلله ( 

وأما المالكيون : فانهم احتجوافءتق الاخ علسكد أ خوه » بقوله تعالى : 
« الى لا أملك إلا نفسى وان 6 . وماعقل قط ذولب و<حوب عدّق اللخ 

ن هذه الآآية »كا لم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
5 براحم م :واقك "قال عباى. 9:4 «وعل المولود له:رركين .وكسونين 


بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأُوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بموروثه » فل بوجدوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل نينهما نسوية واحدة » ولاضرّر١١)‏ فى القييز والعقل » أعئم من 
ترك الوارث موروثه ال أو عوت جوعا » وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 
وخالفوا فى ذلك حك حمر بن الخطاب وعمله . 

وال المالكيون أمره عال بالمكتاة كي وام مره باتيانهم من مال 
الله الذى | تاهم ندب »6 اموه بالمئعة ندب » ثم قالوا قوله تعالى : <« وذروا 
البيع » فرض . فلو دبروا هده الفضالح التى يطلقون » لكان وك بهم من 
معارضة ولس الله تعالى » وأؤاه وشو صلى الله عليه وس 2 بذيان 
لايطردونه بل يتناقضون فيه فى كل خين 1 ثرة اقواوة ل بعض الا وامر 
لك نرتنا » فاذأ قيل طم : قد أمر الله الى نبا الوا الا وام موفوفة + 
ولاحمل على الفرض الا بدليل . ومرة «وجمون الا وامر فرضا بلا دليل 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . و الله تعالى التوفيق . 

فل عل وها المر انقون طم على اوتكنو وات ب النافى ‏ 3نم 
كرون + أن #دادللا عق الاأمر على الندك 4 أحطينا الا واهر 
على الوجوب 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » لا مهم راجعون الى امضاء 
الا“واص على الوجوب عحردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا نفسه » ولم مخالفهم فى ان الاءص اذا حاء نص 
أو اجماععلى! نه ندب» فوا ج بان يصار الى انه ندب. وا تماخالفناهم فى الوقف فط 

قال على : ونسأطم ألذا الوقفغاية 9 فان حدوا حدًا كلفوا عليه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


8# سا 


البرهان ولاسبيل اليه . فانلم يحدوا فيه حداً ؛صار مدة العمر »فيطل العمل 
بشّى لد وا » وهذا يؤدى الى ابطال الشريعة . 

وقد اتج علبرخ بسكل ع فرك قولنا ع ملت قال ركاذ الا مر 
لا بعلم إلفظله ا ندعل اواموت » احون لايخلو من أن يعلم المراد فيه »إما 
بأمرآخرءأو بشى * يستخرجمن الا مر . وكلا الا مرين فلا بد من الرجوعفيه 
الى أمر ؛ فالكلام فى الام ر الثانى كالتكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
غارة لخت وبعوت انر يدا 

وقألوا أشا عدون على أهل الوقف : الحمصية فى اللغة عمى غذالفة الامر 
والطاعة هي تنفيذ الا مر وقال الله تعالى2 ومن لعصالله ورسوله ويتعد 
حدودة بداغله ارا غاليا فيا #...ؤوال الى + 8 وما أرسكا من وسول :الا 
ليطاع للحتي ان شت السو الا واه ضرورة #بحكم الله تعالى 
فالثاو غلن من ركها.:. 

قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا تصنع إن وحَدث أوامر.واردة 

من الله تعالى » ومنرسوله صلى الله عليه وسلم خالية من قرينة باخلة . ولا 
دليل هناك يدل على ا نبا فرض » ولا على أنها ندب » فلا بد من ٠‏ أحد ثلاثة 
أوجه . إما أن يقف ابدا»ونى هذا ترك استمال أوامرلله كالمو وافررسولة 
صلى الله عليه وعل» وهدا هر نفسه ترك الديانة . أو حمل ذلك على الندب 
تيع وين 1 حداعا . القول بلا دليل » والثانى. . استحازة عخائفة الله تعالى 
ورسولةصل اللمعليه وس بلا برهان أ مل ذلكعلى الفرض وهذا قو لئا» 
وفى ذلك ترك لمذهيه وأخذ بالا 'وامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : ذفان تعلقوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه 
قال يوم بنى قريظة: لايصلينحد العصر الا فى بنى قريظة » فصلى قوم العصر 
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قبلها » وقالوا : ل يرد هذا منا . وصلاها ا خرون بعد العتمة فلغ ذلك البى 
صل الله عليه وس »فلم يعنف واحدةمن الطائفتين . 

قال على: هذا لاححة 2 لاك رار ني )١ ١‏ بهذا الحديثمن.رى 
الحق فى القولين الختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاحجة طوفيه أيضا 

فاما احتجاج من حمل الأ وامر على غير الوجوب » فلا حجة طحم فيه . 

لانه قدكان تقدم من دسو صلى الله عليه وس أمر فى وفك التهترانة 
مدبزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصفر الشمس » وان مؤخرها الى الصهرة 
بغير عذر يفعل فعل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
اردان #واحت أن نفلت ا حدقا عل الا حن مروزة عدت اعد 
الطائفتين لاعن المتقدم»و الخدت الطائفة لاخر 0 المتأخر »الا انكل 
واحدة من الطائفتين حملت الاعس الذى اخذت هه على الفر ض والوجو ب » 
وغلمته على الم الثانى بوك3 ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
كقة العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون يوم بنى قرلظه لماصلينا العصرالافها 
ولو بعد نصف الليل » على ما قد بينا فى رئية الل ف جميع الاحاديث التى 
ظاهرها الاختلاف » وهى فى المقيقة متفقة من ال خذ بالزائد» ومناستثناء 
امل 1 ين الآ كت ساق . وقد ججمع هذان الحديثان كلا الوجهين معا 
ع عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة العصر الافى بنى قريظة » 
أعس خاص فصلاةواحدة » مننوم واحد فى الدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم امه بان يصلى كل عصر » من كل بوم فى الايد » مذ مخرج وقت 
الطين الى :٠ن‏ تمر الفعين ٠‏ أو مالم تغب للمضطر حاثى يوم عرفة 

وايضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى المسرمن ذلك اليوم الا فى 
)01 رقم ١١‏ قالأبو حمد هذا لاححةط مفيه أيضا فاما أحتجاج من برى الحق 


56 القع كل أن لالج إلى فيه أيضا واما الج 


سذاي8” سم 


بنىقرلظة 4 كن مه واكك 6و عرو اذ بخلاف الم السالفوبخلاف معهود 
الاصل ىح صلاة العصر قبل ذلك اليوم و بعده.فواحبطاعةذلك الأمر 
الحادث » والشرع الطارئ“» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما أمرناه زسول الله صل الشغلية وسل عن .ري تتالى - وكان أمره بان لا تصلى 
العصر فى ذلك اليوم الافى بنى قرا بظة » كقوله ليلةيوم انحر في الحج_وقدذ كر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة أما ١مك‏ » فكان ذلك عند جميع 
المسامين ناقلا لوق تالمر ب فى تلك الليلة خاصة فى المج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة »عن وها اللقروة موقت ادن ولا فرق دين وزواوف ها اقل به فى 
العصر يوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 

قال وحف:: وأما ان احتخ بهذا الحديث من برى الحق فى القولين 
المختلفين » وقال . برك النى صلى الله عليه وس أت كا نواخدة بهن 
الطائفتين»د ليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كرتولكنه دليل 
واضح على أ احدى الطائفتين مصيية وي عرق 3 والا خرى >تهدة 
ماجورة آخرا ؤاهذا #-ميدوزة ق خلما «الاختيادء لاني .ل سيد 
المعصية .وقدقالعز وجل:2 ولي سعليك جناح فيا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت المير وقد نص عليه 
السلام عل ى أن الحا كم اذا اجتهد فأخطاً فله أجر » وكل متكلم فى مسألة 
شرعية ة ممن له أن يتكلم على على الوجه الذى مر به من الاستدلال الذى 
لايشوبه تقليد ولا هدوىء فهو حا ؟ فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 

ع1 وكلزمر تي ا فيوس كء وهو داك ل ف ابتتيلون] لامر واتلديت 
المذ كور. 

فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة المخطئة 


سمه ##ا سيد 


عند بالاعادة » أن كانت هى الى صلت العصر فى وقتها الممبود ؛ قبل 
البلوغ الى فى قر بظة » واعا كان وقتها عند فى ذلك اليوم بعد 9 الى 
فى فريظة أ وقت بلغ البالغ اليهم - أو لم لم يعنف الطائفة المؤخر 
للعصر الى بعد نصف الليل: إن كانت هى الخطئة على تأخيرم صلاة فرض 
عن وقنها؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ١‏ سنا ندرى فى أى وقت بلغ خير الطائفتين 
الذ كرونين الور سول الله صلى الله عليه وسلم » ولع لذلك قد 7 عليه 0 

فى اليوم الثابى ؛ وبعدخروج وةّتّالعص رجملة . و لااعادة على تارك صلاة ,تأول 
من له أن بجاو لرفل الونحة يي لابتقليدولاهوى. ولااعادة على تارك صلاة 
مدا بلاتأويل ولااضرورةحتى يخرج وقتب . اما المتأول » فمذور ولاكلف 
الاماعلم «وأما العامدة» مدت اجلزمن ان مره خق بكقار ةا وإضلاة ددم 
الله تعالى بياة و لاحل لناولا لفيرنا دف حدود الكدندر وجل © .أن ثلزية 
فرشا بأذق يه الث كثالى » وقنها عله يذل نوها فد أمرى الاعال به 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغدرة 
واسعة » وذى عقاب اليم . حية :لا شيع له شىء و لاإيضيع عتدة شى"- عاك 
الموازين عر فكل امرىعمالهوماعليه» نسأل اللهعفو ه وغفر انهف ذلك المو كان 

ادق وفك انكوويدو لالص اللهعليه وس على ابىسعيد بن المعلى. إذ 
ناداه ‏ فلم يستجب ل وكان ف صلاقت فال له رسول الله صلىالله عليه وس 
اليقل الله تعالى. «يأسمالذين ء|منو|استجيبوا للهولل رسو لاذا دعاك لليجييك » . 

قال على ةا ديان حلى فى حمل اوامر الله تعالى » وأوامر بيه دلى 
الله عليه وس كلها على الوجوب؛وعلى الفذاهن مني وس كلف لي وامر أمره 
ل ا بطاع رسول له عليه السلام . وفى قوله عليه ااسلام لذ الود 1 وسفية 
بيان حلى فىصة ما أثبتناه قبل » من استئناء الأقل معانى من الااكثرمماى 


لاوج اد 


واستعال جميع الاوامر . لأنه تعالى قال : «استجيبوا لثولارسولاذا دعاك» 
وال قال + « الاعياذ ا ؤاء ال سول بينم كدعاء بعضك بعضا » نقص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان بكلمه المصلون اذا كلهم» ولا بكون ذلك 
المآ لضَلاة 

وماتين الا بين واطدتك المذ كور » بطل ول من قال : بان المصلين 
بكلمون الامام اذا وهل فصلاته » ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كر نا أيقنا ان ذلك خاص للنى صلى الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من بسر لاخواننا المالكيين » أن يحجملوا الحصوص فى هذا 
المكان عموما . وأن يجعلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم » 
وغضب على من اراد ان يجعله خصوصاء من القبلة فى صيام رمضان » لؤأعلوه 
خصوصا .كل ذلك بلا دليل ؛ وحسبنا الله ونعم الو كيل 

قال انو حم :.وامامق استعاز أن كون روه الوعية عل :معي البدين 
لاعلى معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل وعيد الكفار 
الضا كذلك !ومن لغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه » رق 
جويزا ترك الشربع ةكلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انما هو مهديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عنالاسلام علا نه ككذيب شعز وجل. وبلله 
. تعالى التوفيق 

وتما ببين أن أواى الله تمالى كلها على الفرض » حتى يأتى نص أو احماع 
اله ليس فرضا: قؤله تعالى +8 قتل الانسان ماا كفره»من أى شي خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » ْم الول سوه ثم أماته فأقبره» م اذاشاء أ نشره » كلالما 
لقض وا مر ». 

قال على : فعدد الله تعالى 5000 » وكل 
من مل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز ثركها . فلم يقض ما أمره . وفيا 


د كنا كتمانة" وبالله تعالى التوفيق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض » وأمر التخيير» بفرق » 
ولا مدخل لاشغب فيه لعده . وهو ماحدثناه* عبد الله نيوسف عن احمد بن 
فتح عنعبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن حمد عن احمد بن على عن مسلم ثنا 
ابو كامل فضيل بن حسين الأحدرى ثنا او عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جعفر إن الى ثور عن اخيا يز بن تار ل ساك دجل 
وصيول الاصل اتمعليه وينم ءا توما را (1)م ن لحوم الم ؟قال. ان شئت فتوضاً 
وان شئت فلا تنوضاً . قال : أتوضاً(؟) من لوم الابل؟ قال : نم ويا من 
لحوم الابل . 

#العلي ا عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه واجبابلفظ التخيير 
وأورد الأآخر بافظ الاعس فقط . ول وكانمعتاها واحدا » اكازعليهالسلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه » وهذا مالا يظنه مسلم . والله الحادى الى سواء 
السديل .و<سينا الله وثء م الو كيل * 


فصل 
ف كيه ووقاد اللا در 


قال على : الأوامرالواجية ترد عل وحيينء دعا : بلفظ افعل»أوافعاوا. 
والثانى : بلفظ الخبر » اما >ملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
مجم ابتداء وخبر ٠‏ 

فاما الذى برد بافظ افعل » او افعلوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءاتو اازكاة 4 وخذ « من امواطم صدقة » ومااشيه ذلك 

() فى الاصل «أنوضاً» بحذف الممزة الاولى وم.حناه من مسلم 

(؟) بحذف همزة الاستفهامم فى مسلم والاصل 


واما الذى يرد بلفظ الخيرء و#ملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
٠‏ « قل اا حرام رلى الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . وكقوله تعالى .2 ان 
الله يأمر ك أن تودوا الامانات الى أهلها » . وكقوله تعالى : «كتب عليكم 
الصيام » و « كتب علي القتال » » و( حرمت علي أمباتي » و «أحل 
لكم ليلة الصيام اارفث الى نسائك » . وامرت ا نأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك . وكثير من الا وامر التى ذ كرنا» ورد تك ترى عفعول لم 
يسم فاعله»و كن لماقال عز وجل وةولهالحق _عن نبيه صلى اللهعليه وسلم : 
« وماءنطق عن الحوى ان هو الا وجى يوحى » . عامنا يقبينا لا مجال للررب 
فيه غ اله لايتقل أمرا ولانميا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الأهروالناف بز وجل ود كاه سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريعة 
هو الله تعالىوحده لا ءن سواه * 

واما ماوزد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :«فكفارته 
اطعام صر ميا كيه و« جزاء.مثل ما قتل من النعم» و« من قتلمؤمنا 
م فحر بر رقبة مؤمنة وديية مسامة الى اهله » و«الذين توفون منم 
ويذرون ازواحا يتربصن | هبق اربعة اشهر وعشرا »و المطلقات بتر بصن 
بانفسهن ثلانة قروء»< مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا » « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . ومثلهذا كثير 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائم الواجبة الا على هذبن 
الوجهين . فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فانا هوماورد بلفظ : افعل» أولا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها المبر المجرد الذى معناه معنى امير الححض » 
ولا بشركه فيهاالتعجب » ولا بش ركه فبها القسم وانا بشركه فى هذهالصيغة 
الطلبة(١)‏ فقط يفاكان منبهاالىالله عز وجل فهو الدعاء فقط . وماكازمها الى 
(1) يمتح الطاء وكسر اللامقال فى اللسان2 والطلبة يكسر اللامما طلبته من شىء 





من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولايسمى الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلية الى اللهدءز وجل» حتى ادااضيف 
غان أن ينس بالى غير الله تعالى » فنقول #أذع فلانا بععنى ناده 

لين وان المقدهات الأكوذة لأتاع النتانح فى المناظرة» فانما الا صل 
فيها أنتصاغ بصيغة امبر . مثلقوله :كل مسكر خمر» وكل مر حرام والنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اننا فىمناظ رتنا أهل ملتنا » واهل تحلتنافها تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على أن لفظ افمل » مقدمة مقبولة تقوم 
بها الحجة فيا بيننا قياما تاماً 

قال على : وبميز ماجاء من الاأوامر بلفظ الاخبار» نما جاء بلفظ الخير 
ومعناه الخبر الى#رد» بضرورة العقل ؛ٍ فان قول الله عزوجل :2ه ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً كزاؤه جهم خالداً فيها » . هو بزلة قوله تعالى : « ومنقتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » . فى ظاهر ورود الاأمر . إلا ان احد 
اللفظين خبر جرد» لفظه لفظ الى بر 6 ومعناهمعنى احير لوالا لفظه لفظط 
كوكناه ممق الاامر . وإنا عامنا 2 الزاء 4م لاوز 
أن توم نحن له » 5 لمق وتات وفد أمنن الله من أن عونا 
عا ليس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا يكلف الله تفسا إلا وسعها 6. 
وأما التحرير لارقبة »وتسليم الدية »فيضرورة العق لعامنا أن ذلك من مقدوراتنا 
وتما لادفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء فبهذا يتميز ما كان من الخبر 
معناه الامر » وما كان منه مجرداً للخير فى معناه ولفظه . 

وفك امتزاضن قوم من الماحدين علننا فق قوله تال + م ابراهيم ومن 
دخله كان امنا » . وأرادوا أن 2 ذلك على أنه خير فى ععاء لم 





فاتى أحب أن أطلبكها الطلبة الحاجة » واطلابها 0 ها وقضاؤها » 


سس 1# اسم 


لعل وهنذا خطا بن القران» ويضرورة"المغناغدة + أما لمن 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولاتقاتلوث عند المسجدالحرام حتىيقائاو م فيه فان 
اتوك فاقتلومم » . فار تفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل ار دخ 
كان ١‏ منا » خير وكيف يكون ذلك » وفك أن تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
واكم روا ما تجوز المعاهدة » فا تد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة عفرة على يدى الحصين بن عير » والمجاج بن يوسف » وابن الافطس 
العلوى » وإخوا م القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاً . فصح أن معنى 
قوله لعالى : « ومن دخله كان آمنا » امامو امن بالبرهانين الضروربين 
اللذن قدمنا 

وكذلك قرول لاقل أن يشام فكي من بارع بود عل أجكده 
بوجه من الوجوه . لااسحد ن » ولا تعزير » ولاقطع » ولاجلد » ولاقصاص » 
ولا رج ؛ ولا قتل » لافى ردة ؛ ولا فى زلى ولا فى غير ذلك . حاشى من 
قاتلذا فيه فقط على: نص القر ان وعذاعاء ا لبرعن رمو لاسمى اللهعليه وسلم 

وأما من أجاز أن مخالف الله تعالى ورسوله صلى اللمعليه وسام » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » يزيد » والمجاج » والخصين بن غير . فيققم فيه الحدود 
وبقتل فيه مناستدق القتل عنده فى غيره . فليفهك ر فهما بلزمهمن لكايب 
ره» وله ما اختار من اتباع من اع اولوت افد تاك ورس وله صلى الله 
عليه وسلم . ليتخاص من السئؤال الذى ذ كرناه 1 ندا » ولو قدر على ذلك 
لماقدر على التخلص من ٠‏ عصياق نديه صلىالله عليه وسلم» فى قوله : إنها اا 
احلفل ساعة من مار » ول ل ١‏ ا الى بوم 
القيامة لاإسفك فهما دم . وبين عليه السلام ينص كلامه » انه ليس لا د أن 
يرخص فى ذلك لا جل قتا لعل السام ونص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » وه ر على التأ كيد » لاوز أن بدخل 





سن وما اسن 


” فيه فسخ أبدا لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم » ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من يسر طؤلاء 
القوم عكس القائق » فيجعاون ماقد جاء النص فيه بأنه خاص عام » وماحاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وائما سفك عليه السلام فيها 
الدماء المباحة » ونهى عن الاقتداء به فى ذلك سملة . وقولنا فى هذاء هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عبد الله بن عمر يقول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 
قال قفاوو ة هن الا وامن :و البق اهن مق الفننن الملا ف رافق فهو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو اجاع على أنه منسوخ » أو أنه مخصوص» أو انه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الخارجة عن الالزام ؛ على ماستفرد طا فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى .و لاحول ولاقوة إلا بال العلى العظيم 
قال على : واماصورة الندب » فهوان يرداللفظ « بلو» »او عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : ملك الناس هذا الى من قريش ء 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوث » فكان هذا ندب الى ترك القتال 
مع المتأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام.: لو اغتسلتم . واعا أوجبنا غسل 
الجعة حديث آخر فيه لظ الاجاب » وأما المدحفئلقوله تعالى : « فيهرجال 
يحون أن يتطبروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاسشحاء 
بالماء . ومثل إخباره صل الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلابالله كاز 
من كنوز الجنة » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذكرنا فهو ندب» 
لا إجاب. بعلم ذلك بصيغة اللغة وبرات1» علم ضرورة لايغهم سواه 
قال على : وأما أمر الاباحة فانه برد بلفظ «أو» مثلةولهتعالى : «منصيام 





()أى مازحرته.والنده »الزجر عن كل ششىءوالطرد عنه بالصياح قالهنى ا للسان 


سس ببسم د 


اوعندفة أى ذبك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قيمل ذلك بعر فة 
ليلا أو نماراً . وإن العجب ليكثر تمن حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أنه أمر به الواطى” فى رمضان ؛ من صيام شهرين 4 أو إطعام ستين 
مسكيئاً ؛ أو تحرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث حيح بالترتيب 
فى ذلك ب ثم رأى من رأبه أن يحمل وله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو نباراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 
وقد برد أيضاً لفظ الاباحة « بلا حر ج وبلاجناح » مثل قوله تعالى : «ليس 
على الاحمى حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سئل عن تقديم الري على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الرمي _: لاحر ج لاحرج 

قال على : وبهذا النصصح لناأذقوله عز وجل :« ولاتحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ اهدي محله » . انه ليس المراد به النحر ؛ ولكن باوغ وقت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة قولنا لظاهر الا بة دون تكلف تأويل بلا دليل . ومثل 
قوله تعالى :9 فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه » . ومثلةولهتعالى :2 فلاجناحعليه 
أن يطوف مما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : ( ليس علي جنا أن تبتغوا فضلا من ربكم » . وقوله تعالى : 
« فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما © . يريد تعالى 
قب لهام المولين بنصالاية . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافيا افتدت به» 
وقوله تعالى  :‏ ذان طلقها فلا جناح عاهما أن ,تراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليك فهاعرضْم به منخطبة النساء أو أ كنتم فى أتمسم ». 
وقوله تعالى : « لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا طن 
فررطة »نراوقوةة تبالى:* أفتو إن زوم أن لتترضتوا أولادة اهل جاح 
عليس؟ »). وقوله تعالى : « الا أن تكو مجارة حاضرة تديرونها 
يكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما » وقوله 
تدا ل إذكان كم أذى من ا أ وكنم 00 
نضعوا أسلحتكم 6. 

قال على 050 المعمود فى اللغة ؛ ومن أزاد أن مدل قوه عاق 
إن الصنا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمرفلا جناح عامه أن 
طوق يبنا » ححة فى اتات الطوات نين الصنما والمروة فرضاً على الحاج 
وعلى المعتمر »نقد أغفل جداً. لاأنه بلزمه _مع مخالفة مقهوم اللغة بقول 
ىالا ارال ا" تفاً: ازكل ماذ كر فيها فرض» فان افتداء المرأةمن زوجبها 
فرضءو إن مما جعة المطاق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الي الثاتى ها فرض » 
وإن قصرالصلاة فرض » و إن طلاق المرأة قمل أن عس فرض » وإن تصالحهما 
على فطام الولد قبل المولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الاب . 

قال على : و إا أوجبنا السعى 
إذ أمردعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديثما كان السعى 0 


بيمهما فرضًا لحديث الى موسى 0 شهر 


فرضاء لانى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

وإءا قلناايضا : «وجوب القصر فرضاء لقوله عليه السلام : فاقباوا 
صدقته » وباحاديث أخر صح بها وجوب 5درها 

وكل لفظ ورد «عايم ) فهو فرضءوكل أص ورد 0 © أو « أنه 
صدقة»فهو دب الأن فيا تمان ولا وصدقة إعا معناها اللهبة » وليس 
قبول اطبة فرضأ إلا أن تمر بقبو طا فيكون حينئد فرضا وما محمل به 
الأ وام عل الندث: أن نوك اتنتنداء ونه فى بير ال مور انكل قو له تعالل 
فى الديات.2 إلا أن تصدقوا » . وى وحجوب الصداق : «إلا أن يعفون  »‏ 
وفى قضاء الدين « وَأ تصِدقوا خير لم 4 . وما أشيه ذلك» و هذامعلوم كله 
عوضوع اللغة ومراتا . وبالله تعالى التوفيق 


0 
فى #ل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلى: ذهبقوم ممن بلح(1)عند ما أراد من ندسر مالم يأذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد »ء واتباع الطوى المضل ‏ الى أن قالوا : لاتحمل 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل ههى على الوقف . وقال 
لعضهم وهو بكر البشرى- :انما ضلت الخحوار ج نحملها القرآن على ظاهره 
واحتج لعضهم أيضا بأنقال: لما وجدنامن!لالفاظ الفاظا مصروفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل.انكسخى » وإنكجيل » قد تكو زعبىالزؤ . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالفاظ لاتنى' عن المعاتى ممجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهئؤلاء مالسو فسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إعا رتنها الله عز وجل ليم با البيارن » 
واللغات ليست شيئا غير الا نفاظ لمر ئئة على المعالى #الممينة عن مسمياتها 
قال الله 67 « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ». 
واللسانهى اللغة بلا خلاف ههنا » فاذا لم يكن الكلام مبينا عنمما نيه »فأى 
1 يهم هدؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى » وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
بل لأى شى" يهم به بعضهم بعضا 7 

ويقال هم : إذا أمك ن ماقتم فبأى شىءنعرف مرادكم نكلا مكم هذام 
ولملكم تريدون به شيئًا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم تريدون اثمات 
ما أظه رتم إإطاله . فبأى شىء أحابوا به فهو لازم م فى عظم ما أثوا بيه ممق 
السخف » وهؤلاء قوم قدأ بطلوا الحقائق جل » ومنعوا من القهم بالبتة . 


)0 يمتح الماء الموحدة واللام وأخره حاء مهملة يقال بلح يبلح 38 يفت 
اللام بلوحا وهو تاد االحامل من نحت امل من ثقله. 


لاوج عند 


فمكاد الكلام يكو نمعهم عناء علولا كثرة ة من اغتر بم من الضعفاء . وصدق 
رسول اللهصل اللهعليه وسلٍ | إذ أنذر بأنخاذ الناس رو ساءجهالافيضاونو يضاون 
وأما قول بكر: إن الحوارج اا ضلت باتباعها الظاهر»فقد كذب وفك 
وافترى وأثم نحت ال عل ماد هوه » من تعلقهم بيات 1 
0 ناذا الذى, أمرة لاعن سل أن بنيز فنا مول البيم . 
ركه بكر أيضاء وهو رسول اللهصلىالشعليه وسل. .واوا هم جموااىالقرا ن 
ل ها 
كله » لاهتدوا . علىان الخوارج اعذر منه » واقّلضلالا :الاج ترمو 
قبول خبر الواحد » وأما هو فالتزم وجونه »ثم اقدم على استحلال عصيايه . 
والقول الصحيح ههنا : هوأنالروافض !ا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من !! لتقليد » والقول بالطوى بغير عل ولا هدى من 
الله عز وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله 00 
تذبحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ول برد الله تعالى بقرة 5 
إغا هى عائشةر ضى اللهعنها » ولءن من عقها.وقالوا :«الحبت 0 
على ظاهرها » انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالمسماء مورا » وتسير الجبالسيرا» » ليسهذا على ظاهره 
انما السماء حمد والجبال اصحابه . وقالوا: «وأوحىر بك الىالنحل »» ليس هذا 
على ظاهره ه. انما النحل بنوها شم » والذى يخرج من بطوها هو العم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : «وثيا بك فطهر» »ليس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » انما هو القاب . وقالوا : البيعان بالخيار مالم يفترقا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان » اغا معناه مالم يتفقا على الأن . وقالوا : ٠انامرؤ‏ 
هلك ليس له ولد وله اخت 6 » ليس على ظاهره » انما هو ابن ذ كر واما الاثى 
فلا . وقالوا : «يأها الذين آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدك الموت حين 2 


الوصية ائنان ذوا عدلمتم أو اخران من غيرك »ليس على ظاهره » انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

قال على : ويسئل هؤلاء القوم » أركبت الا *لفاظ على معان عبر بها 
عنها دوذغيرها أملا؟ فان قالوا: لا! سقط اكلام معهم » ولزمنا أن لاتيم 

شيكا » اذ لايدل كلامهم على معنى » ولاتعبر الفاظهم عن حقيقة » وإن 
الوا نعم ! . تركوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقتف ى 
الا“وامر » فبو داخل على هؤلاء . ويدخل على هؤلاء زيادة إبط-ال ججميسع 
الكلام» أوله عن 5 »وكذلك بدخل عليهم أيضا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وسنذ كره فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الاالله 

قاو راق فى "ع قوق امب الكلام عن ظاهره . قيلطم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك » أو باججاع متيقن 
منقول عن النى صل الله عليه وسل» على أنه مصروف عن ظاهره فقط »6 وسنبين 
ذلك فى أخر باب الكلامف العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

وقدأ كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون جمعنا وعصينا » . ولا بيانأجلى 
من هذه الاب فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها ف اللغة » ولانحريفها عن 
موضعها فى اللسان » وأن من فعل ذلكفاسق مذمومعاص » بعد أن يسمع ماقاله 
تعالى»ةالعز وجل :2 كذلك تقص عليكمن أنباء ماقد سبق وقد ءاتيناك 
منلدنا ذكرا » من اعرض عنه فا نه يحمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحى 
كله من .ترك ظاهره ققد أ عرض أعنهة ‏ :وافين عله تأويق ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :2 وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ماءةموه وثم يعامون 6 . و كل من صرف لفظا عن مفهومه فى اللغة » فقد 


لسسس 5 سسه 


ل 1 0 لله تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماسععه فاعا اعمهعلى الذين ببدلونه ». وليس التمديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اججاع متيقن 
عنه صلى الله عليه وسلم :وقال تكالى .اما الذق امنوالاةولواراعنا وفوا 
انظرنا واسمموا» . فصح أن اتباع الظاهر فرض » وانه لا يحل تعديه اصلا. 
وتال تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتدبن ».والاعتداء هو تحجاوز 
الواح وه ١‏ اح الفظ عن موضوعه فى الاغة الى بها خوطينا تعس اسن 
ن الله العالى اق رسوله صلى اللهدعليه وسلم » فعداءالىمعنى 1 خر» فقد اعتدى 
ليم أن الله لاحبه » واذا لم محبه فقد أبغضه» نعوذ لله من ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها وهن بتعد حدود الله فأ ولك مم 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد خدودم بدخله 
را فمها وله عداب مهين » . وقد أخبرز تتعالى أنه :2 علم ادم الامماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيكونى بأمماء هولاء إن كنم صادقين» 
فثمن: تسا عليا لا كيل ناويل عل أنه علق ١(‏ ١)كل‏ مسفى انما مخصوصابه » 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد أخبر أنهمن تعداها فبوظ ال » وأنهيد خله 
لأرا جو اقل ذلك مم لا قدامهمعلى الباطل الذى لايخنى على ذى لب وبالله 
تعالى نعوذ من الحذلان » ونسأله التوفيق»فكل ثى" بيدلا إله إلاهو » فلا. 
موفق إلا من هدى »ء ولا ضال إلا من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك المحة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ؛ ولايسكلجما يفعل وثم يسكلون » وحسينا 
الله ونعم الوكيل . وقال تعالى :« اتبع ما اوس الذك مو رويك ب فاده 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أو يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عايهم © . فأخبر قال أن الواجي عليئا أن 


(١ )‏ اشتعملة متعديا لفعو لين بالتضعيف و ل مسدتفعلا كذلك 





نكتفى عا بتلى علينا » وهذا 8 يح لتعديه الى طلب تأويل غير ظاهره 
المتاو علينا فقط . وقال تعالى آم | لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول - 
« قل لا أقول لك عندى ات الله ولا أعلم الغيب ( الومنتهى قوله تعالى) 
إن أتبع إلا مايوحى الى » 

قال على : ولول يكن إلا 0-5 3 ة لكنت » لا *نه عليه م قد 
قير مر الغيب» وانه إا يتبع ما يوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعلم الغيب » وكل شى” غاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فبوغيبعمام يتم عابةد ايل من مرو رعهل» اولس . الله تعالى 
ا رسوله صلى الله عليه وسلٍ. ا إجماع راجع الى النص المذ كور . وقال 
َال :: ير ال أتنى حكا وحواقى أن ايم الكنتاب مفصلا » من 
ابتنى حك غير | لنصوص الواردة من الله تعالى فى القرآن » وعلى لسان نديه 
0 وس » فقد ابتغى غير الله حكها . وبين تال أن الحمسم 

أنزل فى الكتاب مفصلا » وهذا هو الظاهر الذى لا نحل تعديه . 

وقال تعالى : « يمح اسل ونحق الحق بكيانه » . فنص عا لى على أن 
الباطل إنما يعمتحى )١(‏ ؛ وأن اق إعا افع كانه تذالق 76 ققدت ا أن 
الكهات معيراتعما وضعت له فى اللغة » 3 ماعدا ذلك باطل » فصح اتباع 
ظاهر اللفظط بضرورة البرهان . وقال تءالى : « وإن كادوا للعتو نك عن 
الذىأوحينا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر الافظ وطلب مءالى لايدل عليها لفظ الوحى 
فقد افترى على الله عز وجل» بنص الاية المذكورة . وقال تمالى : « ونزلنا 


20 ف اللسان « وامحجى الشىء عمحى أمحاء انول وكذلك امتحى اذا ذهب 
5 6 ا بعضهم امتحى والاحجود ا صل فيه اعحى واما امتحى 


«ذلغة ردكة» 





عليك الكتاب تبياناً لكلة شى » . وقال تعالى: « لتبين للناس مائزل اليهم » 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالقران 3 وكلام النبىصل الله عليه وسم فقط. 
فصح بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه السلام » و بطلا نكل تأويل 
دوبماء وقال الى :ل وما أرسلنامن :سول إلا بلسان قومه ليبين لم » 

قال على : فنى هذه الا بة كفاءة امن عقل أن لغة النى صلى الله عليه 
وسلم التى خاطينا بهاء لاحل أن نتعدى الفاقل اممو سينا الى ماسو ادأصلا 
#أخبرتى يوسف ينعبد الله بن عبد البر النمرى كتاب الى حدثنا سعيد بن 

نصر نا قاسم بن أصبغ تنا مد بن وضاح نا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا خالد 
ابن مخلد ثنا مد بن جعفر قال أخبرنا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتأول شيعا من القرآن إلا آيا بعدد أخبره بون جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان الى صلى اله علي وسلم لأتاول.كنينا هن 'القران 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فعلى خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد مسى تعالىوحرم أن يقالعليه 
مالم بعامه القائل » وإذا كنا لاتعلم إل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه ‏ الى اويل أت به ظاهراآخر ‏ حرام »وفسق ومعصيةلله تعالى » 
وقد انذر الله تعال وأعذن + فا عدر فلنفسه ومن عمى فعلها * 000 
أمدقال حدثنا حمد بن يحبى بن مفرج ثنا ابن الاعرالى حدثنا اسحاق بن 
أبراهيم ثنا عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان قال قال أبوهربرة : يا ابن 
أغى | إذا حدئت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نضرب له 
الامثال . وصدق أبو هريرة رضى الله عنه ونصح ولله تعالى التوفيق 


© سد 


حتر فصل © 
ف الا “وام أعلى الفور قهى أم على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا*وامر على التراخى حال ١‏ رن ردق الاوامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إجماع 


قال على : وهذا هو الذى لا وز غيره » لقول الله تعالى :2 وسارعوا 
الى مغفرة من ربك » . وقال تعالى : « فاستبقوا الميرات » وقد قدمنا أن 
أوافر اك تدال. عن لسوت ناذا مز 6 سنال الا ساق" الى اكليرات + 
والممارعة الى مايوجب المغفرة» فقد ثبت وجوب !! لبقا ل مر نا به ساعة 
ورود 0 »دون ار ولا تردد . وقد شغب بءعض المخالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ربك 4 » ححة فى أن الا وامر 
واي الننجدان الييا» تلاا نه سال امنا بالسارعة الى المقففرة اهن امل 

قال على : وهذا نما بسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق » وقد أيقنا 
بقوله تءالى : « هل مزون إلا ما كنم تعملون » . 11 ذا لاد و المففرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمة والمغفرة » وعامنا ذلك ,قينا 
أن مراد الله تعالمى بقوله :« وسارعوا الى مغفرة من رركم ». إنما هوسارعوا 
الى الا خمال الموجبة لامغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغفرة 
إلا بذلك » وهدا من الحذف الذى دلت عليه الخال 6وإعا قلنا هذا لوجهين. 
أجنها النين الل الزارة أن الاغرى أحد عدترة ولأعيرها إل ينك 
عمله » والثانى » النص الوارد أن الله لكلف ننفسا إلا وسعهاء وليس فى 
وس أحدالمسارعةالى المغفرةالمجردة دون توسط عمل صالح. فهذان الظاهران 
نصا أن فى تلك إل بة حذفا دلت عليه الحال » ففاكان ل دوقت واحد 


كصيام رمضان » فقد حاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فد ثبت العحز عن تأديتهمه أمر نا 6 إلا يألى ف فى" موذلك لض لخر 
فتوقف عند :وما كان متيلا نوق اقبلدمية #قتدعاء التمن عابانحة تاد 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
فى الذى قبله ولا فرق » وذلك كأ وقات الصلاة . ومالم بأت مرتيطاً بوقت 
ففرضه البدارق أو لأوقات الا مئان ع إلا أن الا'مر بهلاسةط عن المأمور 
ه »لعصياه فى لي » وكذلك ف كأن عن تملا نوقك لها اول محدود لم يحد 
حي » أوما كان متبطا بوقت محدود 12 

فالنوعالا ول :كقماء صيام الأر نض والمساف رلا يامو رمضان »فذلك لازم 
ق أو أوقاظا الندوة تعلق ادن امرك اليه قفد اد ماعلية وان خرن 
لغير عذر كان عاصياً بالتأخير » وكان لا ل علية 6 د 

والنوع الثاني :كو جوب الركاة » فان لوقنها أولا وهواتقضاء الحول » 
وليس قبل ذلك أصلا . وليس لآ خر وقنها آخر ممدود ء بل هو باق أبدآً 
الى وت العرض على الله عز وجل 4لا *ن النصلم يأت فىذلك بانباء » والقول 
فى المبادرة الى أدائما وفى التأخيرعك قلنا فى النوع الذى قيله 

والنوع الثالث:كالحج» فانه م تبط بوةت من العام محدود »وليس ذلك 
على الانسانف عام بعينه »بل هو ثابتععلى كل مستطيع الى وقت العرضعلى 
الله عز وجل » والقول فى المدار اليه أو تأخيره»كالقول ف النوعين اللذين قبله 

ان قال قائل : فلم أجزتم صيام كفارة الهين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك صيام متعة المج » وكذلك غسل الاعضاء فى الوضوء» والغسلمن 
الجنابة والجمعة» فاجزم كل ذلك ذير متتايع ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا لم تفار ق أصلنا الذىذ كر نا » و لاخالفناالنص 
فى شىء من ذلك » لا“ن الله تعالى إغا أوجب فى الكفارة ثلاثة أيام » ومعنى 


الاج سد 


ثلاثة أيهم بوم وبوم ويوم » ولكل .بوم < كه اذا صام وما فقدصام عض 
فرضه »وأدى من ذلك فرضا قائاً ابنقسه 6 والصيام شىء آخر غير المبادرة » 
فاذا صام غير ميادر فقد أطاع فى أداء الصوم ‏ » وعصى فى ترك البدار » وها 
فرضان متغايران 6لايبطل أحدها ببطلان الا خر » وإعا ذلك كن مسلى وم 
يزك » فعليه معصية ترك ل » وله أجرالطاعة بالصلاة » ولا اظلم فو عن 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

وإعا كان يطل الحدع) مزالا شر ع و جاءالنسن لط احدغاالا حر 
كر بطه تعالى التتابم فى صيام الظهار » وفى صيام كفارة القتل » فهذان إن 
م يتابعا فل وديا ما أمرالله تعالى » 4 يشةرط التتابع فىقضاء رمضان » ولا 
ف الشكفارات ؛ ولا فى متعة المج واس الل قال النارعة إل الطافات 
وان أت يكون فملنا على تلك الصفة من المسارعة » فالمسارعة 
ا مون بها صفة لتعلنا . 5 فن تركها عصى » وكان مثديالما أضّاه غير مسارع 
مالم لشرط الوة قت ولا التتايم 5-005 تعالى بالتتابع فى صيام الظهار وكفارة 
القتل »هو امن بان مكون ذانك العيامان عن هذهالمقة » المتابعة- المامور 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذال يكو فقت بين فلنسا الندين امراش تعالى بوما 

وكذلك فقول فى غسل الا عضناء فى الوضوء » وغسل الخنابة : إنه غير 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة لطوع أو صلاة 
فرض فبو فَاتم الى الصلاة » ولم يخص تعالى بذلك القيام الوصلاة فرض دون 
القيام الىصلاة الوم » قله حينئد انمق و » فاذا أعبافلهأن ؤخر 
الغتاو عماقاء ول ١‏ خير الفرض عقدار مابدركها مع الا “مام ؛إ ن كانم نعليه 
فرض حضو رهاف الماعة » أو الى آخر وةنهاءإن كانممن لا بازمه فرض <ضورها 
فى جاعة » ثم لايحل له تاخيرها أصلااً كثر . 

وام من لابريد صلاة ولاعكنه صلاة» كالحائض 2 الجاع» فقدصح عن 


رسول الله صلى الله عايه وسل أنه طاف على حميع نسائه » واغتسل بين كل 
ا ثنتينممون . ع بهذا لين أن الغسلى جا ؟ رز تعجيلهو إن ل برد الصلاة بعده 
وبااله تعالى نتا بد » فاما أببح انا ذلك كازالمفرق والمتابع بقع على فعلهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا مستوياً » وكان فى غسله عضواً ٠ن‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من ت«حيله »مؤّديا لفرض سل ذلك المضو» 08 
عضو < حكمه » فُن فر عسل و ضوءه مالم يتم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
أ مها حتى إذا أراد القيام الى 0 مام وإما فى آآخر وقنها 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وكذلك قلنا فى قضاء رمضاتف : إنه إنما أمر تمالى بأيام أخر 
ولم يشترط فيها المنابعة »فر1 بادر الموصيامها فقد أدى فرضالصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصى فى 
ترك فرض المسارعة 

وكذلك تقول ا لمحل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوما» 
وفيمن أخر الحج عي اول اوقا الامكان : إنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرضٍ الزكاة والحج » وعلية إْم المعصية بترك المسارعة »لاسقط ذلك 
0 مه ]ذاه مادق من ذلكوالا فى الموازنة يوم القيامة .بوم وجدواماجماوا 
اضرا ول إِظم ريك عدا 

قال على : ومما لوحب اننا فرض الممادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

0 والببابئون | سابقون أولكئك المقردون > . وقد قال عليه السلام:لايزال 

قوم إيتأخرون حت يل خرم الله تعالى ». أ وكلاما هذامعناه » وهذا وإن كان 
اما أوجي أن يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لفن لان 
المكرودء فبو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه على ماقد أثيتنا وجويه فى 
الفصل الذى قبل هذا 


قال على : وقد سأل أو بكر تمد بن داود ‏ رحمة الله عليه من أجاز 
ين المج . فقال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا » أفى حياته9 
فهذا غير قولمء أو مد مون 8 تالوت لابثبت على أحد معصية م تنكن 
لازمة فى حيانه 

قال على : وحن أزيد فى هذا السثؤال فنقول : ولعد الموت لايأئم أحد 
الا من سن سنةسوء قتدىبه ذم ا فأجاب بع الجيزينلذلك - وهو أبوالمسن 
القطان العادي بان قال: امماكان له التأخير بشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن يفعلعامنا اله يكن له مباحا التأخير 

قال على : ون نقول : إن أبا امسن لم يحقق المواب الشافى » وكان 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه لم فى آخر عام قدر فيه على الحج ولم مح م 
ني فيمن حلف بالطلاق إن لم يطلق اقراكله : امها لانطلق الا فىآخر 
أوقات صمته التى كان يها قادرا على الطلاق 

قال على وحن جيب فى الطال هذين ا وابين معا بان لانم بحوللله 
وقوه . فنقول : قال الله تعالى « لايكلف الله تفسا الا وسعها ©. واعا يازم 
لله تعالى الاثم ذا ماران لي 3 زك أو تمي بذتدسية» أ 
عمل ما يعلم أنه ل س اله أن يعمله » أو قامت عليه حجة بذك و ١‏ 
أحداً على وقت منيتهءولا عرفه بخر أوتات قدرته»ولا قامت 00 
ذلك الوقت الا ماقد تام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
إلا وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » ذان كان عاصيا فى ذلك الوق ت فهو 
عأص قبل ذلك الوقتءوان لم يكن عاصيا قبل ذلك الوقت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص يمخص ذلك الوقت «وقوع المأنم فيه دون غيره » ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اماع » فقد قال بلاعم وذلكحرام . 
2 وأيضا ذن الله تعالى | يكلف أحداً أن يعم هل موت قبل أن يؤدى ما 


2 


عليه فيأئم » أو يمل اله لاموت حتى يتودى فيسقط عفه الم . وقول القطان 
.بوجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب أيضا أن يكون المستطيءون للحج 
لمؤخرون له بلاعذر متا الاحكام » فبعضهم آم فى تأخيرم » وبعضهم غير. 
١‏ ثم فى تأخيره . وهذا معمافيه من التحك .بلا دليلة ومن تليق المر عم 
متى عوت فخالف لخلةمذاهب أحاءه فى الفسح فى تا خير الحج ججملة. وهو 
من لايخا ها أصلاءولولا ذلك لشكر ناه على خلافها ولنامه . وبال تعالىالتوفيق 

بق سؤال أبى بكر رحة ال عليه لسبة 

قال أو محمد : وما سين ان الآ وامر على الفور قوله تمالى: « فلو لا تقر 
م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم » . فأوجب 
تعالى قبول النذارة :قال تمالى :9ن حاء؟ فاسق ينا فتبينوا » ذامر تعالى 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول النذارة » وليس إلاتوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جبلة » والتوقف هو أيضااترك 
فاما خ ص خير الفاسق قبالتوقف فيه » وأبانه بذاك عن خير غير الفاسق »وجب 
اليا عور ال ل عدا ترج الود باد الضرورى . و بطل 


1" على: وك من ذلك #ماحدثناه عبد الله بن بوسف الرجل الصالحقال 


ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادى )١(‏ عن احمد بن خحمد 
عن امدين على عن مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
أبى ثنا شعبة عن الك سمع على بن الحسسين عر ن ذ وان موق غائقة آنا 
قالت : قدم رسول ل سل الله عليه وس لأهع منين من ذى اللحة أو 
حمس » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : 
() فى نسخة«البغذانى » بالذال الميحمة والثون: + ومن أبياء فداه 
« بغدان» بالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحيف ْ 


ؤم 


من(١)‏ أغضبك يارسول الله 9 أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أعرت 
الثابن وام اذا م نترؤة وق :ولو ال استقناكت من أمرق .ما استسدرث 

ماسقت الطدى |[ معى ] ( ")حتى اشتريه » ثم أحل كم حاوا 0( 

قال على : فر فع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لإيحل . رتعوذ باله العظيم من 
كل ما 5 النى صلى اللدعليه وس 

فان اعترضوا يمن بلغه المنسوخ ول يباغه الناسخ . قلنا : هنى عتزلة من 
لم يبلغه الاأعس فى أنه لم يازم حكا فلا يلام على تركه حتى يبلغه » ولا بعذب 
على تر كه <تى يعامه ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ بل كيه ألثبات على مابلغهمن 
المنسوخ» لا نه مأمور به جلة حتى يبلغه الناسخ . لقوله تعالى : «لا نذرك نه 
ومن بلغ 6 ٠‏ فصح إن الذى بلغه من ا الله تعالى فى الة ران أو على لسانث 
مولا ميل طايه ا . لقوله عر وجل : « ان الله 
واعلدوا ارسول » . حتى يبلغه الا“مر الناسخ خينئذ يسقط عنه المنسوخ 
وبلزمه الناسخ 

وآنا اعتجاجهم جره عليه السلام ا » فقد حج عليه السلام قبل 
طحو ؤواه جبير بن مطعم واقها قمر ف ذا كر تين ذلك لا'نه كان علية 
السلام من الجس الذين لايقفون بعرفة » ويكنى من هذا كله أننا على يقين 
منأن الله تعالى أمره بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا 0 
الحرام . وإءا قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن يقول : « 
أتبع | الا مابوحى إلى » . 0 5 إنه عليه السلام لايفعل إلا 0 
0 ربه عز وجل » فاما أخر الم علدنا أ فمعل ذلك عليه السلام 

0 : فى الأعدل ومن ) بزيادةالواو ( ”) الزيادة من صصحيح مسلم (©) هذا 
لفظ مد بن جعفرعن شعبة فى مسلم ولفظ معاذ مثله ويخالفه فش النىة. 








بوحى » وكان عليه السلام قد أعامه ربه تعالى أنه لايقبضه حتى يتم 
التعلهم » ويكمل التبليغ » ودخل الناس فى دين الله أفواءا . وهذا 
يقتضى أنه لاعوت حتى يعلم اناس مناسكوم » وليس غيرهدعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندرى مى نزل فرض المج عليه » ولعله نا نزل عليه د 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “ظبر لا “نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكم 
لعلى لا ألقا كم بعد عامي هذا . أو ما قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جابر فنى أوله : ثم أذن سول اله صلى اللهعلليه وسلفى العاشرة 
سيول الله صلى الله عليه وسلم حاج » فلى فرش الج قل ذلك لما آخر 
الآذان فى الئاس بوجويهعليهم . والحديث 0 ق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض عليكم ال سج نج . فال له قائل : 
- وقيل إنه الاقرع بن حابس - أ ىكلعام بارسول الله #وهذا والله اعم إا 
كان فى ححة الوداع » وقد أخبرت عائدة رذى الله عنها با يدل على ذلك 
من خروجبهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
بزل عليه » والا حكام التى نزلت فى تلك الحجة من فسخ الحج لمن لم سق 
امدق وذ عل مسة رومن إغذات النزا نعل مساق ادع وساتد 
مانزل فى تلك المحة من بيان شرا؟ ع الحج مما لم يكن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق » وصل الله على محد الرحمة وهادى الأمة وسلم * 
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فى الاأعس الموقت بوقتمحدود الطرفين » متى يجب أفى أولهأم فى ١‏ خره ؟ 
والأمر المرتبط نه إصفة ماء والامر الموقت بوقتمحدودالا ول غير حدود 
الآخر ء وفيه زيادات تتعلق «الفصل الذى أتممنا قبلهذا 

قال على : أما الاكمر المرتبط دوقت لافسحة فيه » فغيرجائز تعجيل أدائه 


اه ده 


قبل وقته انا ين هه عنوقته . وذلك مثل ماذ كرنا قبل هذا من صيام شهر 
رمضان » ذان حاء نص بالتعو يض منه وادائه ففوقت 1 خر وقفعنده» وكان 
ذلك سملا | خرماًموراً به . وإذم أت بذلك(١)‏ نص ولا إجماع» فلا جوز أن 
يؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذل ككل عمل مر تبط دوت >دود الطرفين 
كأوفات الصازات وماخرى هذا الى ء فلا كور أداء عوء من ذلك قبل 
دخول وقته » ولابلعد خروج وقته» ومن شبه ذلك بديون ألا دين إزمه 
أن ييز صيام رمضان فى شعيان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول 
أوقاتهاء وازمه أن يز تقديم الصلوات قيسل وقمها قياساً على ذلك » وعلى 
فا اسار ا والمعيل الزكاة قبل <لول وقتها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام » 
ولعضهم قال : بعامفأقل ؛ ولعضهم قال :الشهر والشهرين ونحوذلك » 0 
فرق 0 فأحان لتحيل 0 اق :ىق الا دؤال قبل الول تير أو 
شهرين » ومنع من شهرين و نصف » وأجازفى تعجيل زكاةالفطر اليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة أيام . وهذا قول يكنى من بطلانه سماعه » لا“نه حم بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على : ولا فرق بينمن عاق أذ الاأمر بعد انقضاء وقته » وبينمن 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قد أعاة لامر بض الذى يخاف 
تغير عقله تمحيل الصلاة قبل وقنها » فان ادد وا أن الاججاع منعوم من ذلك 
١‏ كديع قول ابن عباس :فانه ييز إداء الصلاة قمل دخول وقمها » وصلاة 
الظهر ةمل زوال الشمس » ولافرق فىديون الناس بين أدائها بعدوقتها وحلول 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحاول أجلها. فليقولوا كذلك فى جيم شرائع 
الله تعالى 

قال على : ولطلان هذا القياس سهل » فاو كان القياس حقا اكد فىهذا 


ل 6 فادمم 35 ع ثابت فلا ور الخ . 


لدم اوح سلا 


المكانباطلا بحتاء يحول الله وقونه . فنقول وبلله التوفيق : إن ديون الناس 
قى إى أجل ع الأعروز لخد أذائها فيل تحلول أوناتيا ولا تأخيرها عن 
حارل أرقت إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
نكن تنافض من تتاقشن فى ينض ذ لكا والأحلاف فى أدمن كان لعل أسيد 
علاثة دبون »من ٠‏ ثلاث معامللات كام | الىا حال محدودة » 3 الذى له 
الدين فى احتيلن اد تلك الدبون بعينه قبل الا "حل » ورضى بذلك الغ غريم »2 
ثم أذن فى ا ل من تلك الدون بعيئه بعد علو ل حك الي ذلك 
عوجب جواز تعجيل الدين الذى لم يأذْن بتعجيله » ولا بمجيز تأخيرهع نأجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . فاذا لم يكن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
تعجيل ديونهم أو تأجيلها » موجبا أن رفاس نات تعر عي ن سار ديونهم 
على م ماأذيوا فيه من لعجيل دبومم »فذلك أ لعد م 3 أن تتقاس ديون الله تعالى 
التى 0 يأذن ف تأخيننا ولا فى تعحيلها » على ا الناس فيه من لمحيل 
ديومم وتأجيلها 1 

قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وأيضاً فلا خلاف 
بين اثنين فى أن من له دين فأسقطه البتة » ورضى الغريم بذلك » فان ذلك 
الدين ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالمعن أوقاتها » و تعجيل 
بعضها عن أوقاتها ‏ وإن ل يأذن الله تعالى فى ذلك قياساً على جواز تأخير 
ديون الناس وجواز تمجيلها إذا أذنوا فىذلك ‏ بأن يجيزواسقوط ديون الله 
تعالى بالبتة » وإن لم يأَذن تعالى فى ذلك قياساً على سقوط ديون الناس 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذى 
حكوا توكاق: القداين عا 6 والقنائن عممتالله تعالى ياطل . محض 

قال على : ألما نان الركوات والكفارات بالصدقات » وإن كان الله 
تعالى قد جعلما لامساكين » فليست من حك ديون الناس فى ورد ولاصدر. 


لان ديون الناس الى راموا تشبيه الزكوات هاء هى لا “قوام بأعيانهم » 
خكمهم جائز فيهاء لأنها مال متعين طم » وموروث عنهم .بواما الدكوات 
والتكفارات فليست لقوم من المساكين باعيانهم » ولاهؤلاء المسا كين 
وق جامنغير هممن الما كين » فا كانهكذافلا إذن أن حضرمن الممنا كين 
فها لابتعجرل ولاب جيل » ولايستحقونها الا بقيضها فى أوقانهاء لاقبل ذلك 
ولا بعده . وبيانذلك: أنها لاتورث عنهم قبل قبضهم لها » ولايجوزحكمهم 
ذيها ولاتصرفهم ولا إبراوٌم قبل قبغها » وكل هذا لاخلاف فيه . واعاشبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون الناس بديون الله تعالىفى شيئين لاثالث 
ل » أحدها : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثانى: أداءالولىطا عن 
اميت . قعصو الله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
فى الوجبين اللذين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاديون الناس بديون 
ل . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجرما فما ترك » ولاايقفى عنه اللا أن باص بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث » ويطم عنه ان أوصى بذلك ‏ 
فى الصيام فقط 
م شبهوا ديون الله بديون الناس فيا لاشيه فيه بينهما » وفيا ليا ذن 
به الله عز وجل :ومن شعب منوم بالحديث الذى دوق من جمع زكاة 
الفطر فى المسحد » ومبيت أبى هريرة عليها » فلاحجة لا*نه لايخلاو 
ل ال الود بو أحد وجي لات ع أدعا. : أن اه 
و تفرق حتى با" ع الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا الفا 
اكوا . ولو حاء وقت أدائها لما حل لمسلم أن بظن بالنى صب الله عليه وسلم 
أنه اخ إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذ توعندبة نادم سّحقه عليه أحد 
م ياو الى ننائة ولا فاق المسعد لبلا ولانهاراً قلقنا أسفا حتى. ينطنة» 


لشاساه دم 


فكيف ينع أعدا نا وذك وعوب أداوٌه - ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وس فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقنها و يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى اله عليه وسلم حضورمم م كان يفعل با اجتمع 
عنذه عليه النااع نين عم السدفة وبعينيا . ولاحل رمن أذ لظن بالنى 
صلى الله عليه وسلم غير أحد هذين الوجيين .ودالله تعالى التوفيق 0 
الحديث المذ كور أنما أعطيت المساكين قبل يوم الفطر . فبطل تشغيبهم به 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
ف أن لوقت إها مشاه رماق العمل » وأنه لا«فهم من قول الله عز وجل 
007 له صلى الله عليه وسلم :املوا مملاكذا فى وقت كذاء واوا خلا 
كذا من حين كذا الى حين كذا ‏ إلا أن هذا الرمان المحدود هو الذى 
اهراثا افيه بالسمل المذ كور . فنقول حينئذ لامخالف : مامعنى خروجالوقت9 
فلا مد ختروزة من أنه انقضاء زمان العمل » فاذا ذهبز مان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول كون شى' فى غير زمانه الذى جمله الله 
تعالى زمانا له» ول مجعل لهزمانا غيره » وهذا من أمحل ال حال وأشد الا متناع 
الذى لابدخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهولذلك العمل وقت.أ بطل حك الله تعالىورسوله 
صلى الله عليه وك وواا رندم ولعدى حدودهما واستحق النار . 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حجدوده بدخله نا خالداً 
فها » . وتعدى الحدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وقنَاً فيتعداه 
مخلوق من الناس دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غاية البيان وبلله 
تعالى التوفق 

)١(‏ فىرةم ١١‏ فقد كفر (0) فى دم ١١‏ ما ذكروه. 








لس ”ا سس 


1 شا : اهم لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
التعبوسن ع ام ع 
ويقال لط ايضا : أخيرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمرتموه باعادتها » أفى الوقت الذى رتبه الله تعالى أمرعوه بها * أم فى 
وقت م برتبه الله تعالى للها ولاقرمها به # فان قالوا فىوقتها الذىر تبهالله تعالى 
لما كقفرواءو كذيوا مجاهرة » وان قالوا: بل فى غير وقتهاءاقروا بأنهمامروا 
3 تؤدى الصلاة يخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيعا لاف امن 
الله تعالى نه » فلم يفعل الذى أمر »بل فعل مام وس فهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واها بأمرونه ععصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لا ذ كرنا ‏ صحة جلية ان من 
أمر افافاق أداء بل ماء فى وقت ما ء فعمله فى غير ذلك الوقت » فما 
عمل عاذ 1 و + ومن امرك معدل فقد شرع شريعة ل دن ها الله 
تعالى » بل قد مبى عنها » إذ مى حي حدوده . ولاشك 0 
صوم غد » هو غير صوم اليوم » ثن أقرء الله بصيام اليوم 1 فطر غامد 
للمعصية ءثم صام غدا » فاها صام يوما لم,أمره الله تعالى بصيامه » فلا ي»كون 
بذلك قاضيا ما أمر به » ولا يؤدى أحد ماأمر به الا ما أمر به »لا كا نى . 
ولافرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما »كالحج الى مكة 
فى ذى ل : لج هو الى المدينه فى ذى القعدة م فأى فرق بين هذا 
ونين مئاص بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 
اليس الى زيادة الظل على م؛لى من .وم بعيئه » فصلاها هو فى وت اخر 
: ووه اوه وأى فرق بين هذا وبين من أمر أن يفعل فعلا فى عين ما 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطثوها » ففمل هو ذلك الفعل في غيرتلكالمرأة 
فبل هذا كلهإلاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطر بق واحدة »جمعه 


داهس 


كله جما مستويا . قولهتعالى : «ومن يع صالله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
نر اانا ذيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه اهن اوور 
وأى فرق بين تعلق الا مر بالار ماز»و بين تعلقه بالا عيان أو كان دو نمكان 

فان قالوا : إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان اخر . قيل له وبلله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إججاع 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام بذلكاإزمان 
الثاليوجعله وقتا له » ونحن لاننكر هذا بل نقر به إذا أمرناءه» لا اذا مبينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كن نذر صلاة فى بيث المقدس »ء فانه 
إنصلى عكة أجزأه النصقى ذلك » ولايمزى ذلكفيالم نردفيه نص»وكذلك 
من مات وعليه صيام إزم وليهأن يصوم عنه » للا مرالوارد فىذلك » وكذلك 
من ل بحج أحج عنه من راع ماله الصوياوا رده فى كل 0 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » أوالتى ينامعنها . أ كل وقت 
طا وت قيل له وبالله تعالى التوفيق : ذم كل وقتطا وقت ؛ ومتىماصلاها 
فهو وقتما بنص كلام رسول الله صلى الله عاب وي .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : 2 ري الصلاة وأنم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » . 

فان قالوا : فباى شىء تامرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها» 
وتعمد ترك صومرمضازفى غير عذر ‏ من سفر أو مرض أو غير ذلك مما جاء 
فيه نص أو إججاع #قلنا طمو الله تعالى التوفيق: تأمر هم يما أمرهم به رمهم عز 
وجل . اذ يقول:« إن الحسنات بذهههن السيئات ». وعا يقولهم نيهم صبى 
اللهعليه وس »وإذيقول: انءن فرط فىصلاة فرض جبرت بوم القيامة من تطوعه 
وكذلكالزكاة وكذلك سائر الأحمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثم مه وام 
أن تأمزه ,أذ نفدل صلاة حزق عا طبرا لامر اش عوودل 24 أوعضرا 


لديةم ب 


فاته نص »6 و ا لصيام بومعلى أنه من رمضان »وهومن غير رمضان. 
فعاذ الله من ذلك فاذن(١ )١‏ كنانكوزمتعدين بينيدى اللهتعا الى ورسوله صلى 
اللدعاء يه وس »وآمرين له بان بفشعل ما هر الله تعالى به؛ بل ما قد نهاه عنه 
م نسأطم فنقول :هذا الذى تعمد ترك صلاةأوصوم “مأمرعوه يضار 
أفضنى بق اأمزه الل ندال من ذلك 6 مر أم لا فان قالوا : 3 د 
لا.يقولون ذلك . وان قالوا: لا ! اقروا بأنهم امروة أنه دى العمل عل غي 

ما امره الله تعالى به 

فان سألو نا مثل ذلك : فى ناسى الصلاة والنا" م عنها » والمفطر ا 
مرض . قلنا لهم : قد أدى ذا لعوه الله تعالى 0ق امو 2 وق الوقت الذى 
امره الله تعالى به لوزي اقل نه أم لا؟ وكذلك كل عمل يعمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح المديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
به » ولسكنه لم يصحاعا رواه عبد الجبار بن عمر (؟) ومنهو مثله فى الضعف 
فان قالوا :أنم 00 الولى أن لصوم عنه ان مات » ولا رفيو و ليه ا 
لصوم عن نفسه 

قال على : فنقول : كذيم »اا قلنا 6 قال رسول الله صلى الله عليه 

“من مات وعليه سيام صام عله :وليه ومعى عليه يام عليه أن 
يصوم ؛لآن الصيام مصدر تقول : صامنصوم صياماً وصوماء فاعاهذا فيمن 
ماتوعليهان لصوم واعا ذلك النادر والذى فرط فى قضاء رمذان افطره 
لسفر أو مرض » فما العامد للفطر بغير عذر فليس عليه صيام » واعا عليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكل امر علق يوصف ماءلا نم ذلك العمل المأمور به الا بما 

علق به » فل أت به المأمووع امر » فلم معل ما امر به»عفهو باقعليه ما كان 

(١)فىرقم 1١‏ واذن كنا تكون متقدمين ال1(؟) فى نسخة «تمير» وهو خطاً 


سنس هه |" اسم 


وهو ءاص عا فعل »والمعصية لا تنوب عن الطاعة » ولا بشكل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب تج سأو منصوب ؛ وهو يهل ذلك وويعل 
أنه لا جوز لاذلك الفغل.. أو صلق فصان نب عن الانامةفيه كان نيس 
امن مو أو فى عطن الابل » او الى ل ٠‏ أو من ذبج إسكين 
مغصوبة»أوحيوان غيره بغير اذن صاحبه 3 3 #امستضوت] ازا نة َ 
ف أو باناء مغصوب أو باناء ذهب. فكل هذا لايتأدى فيه فرض. . فن 
1 ور » ومن توضأ كا ذ كرنا فلم يتوضأ » ومن ذبح م 

درن ل يدم وى ميتة لأ مل لاحذا كا لأار باولا غرواء وغل 
ذاحها ضمان مثلها حية قعل نه فم نكل ذلك خلاف ما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل تملا ليسعليه امرنا فهو رد . 

قالعلى: وقد نهاه الله تعالى عن استعال تلك السكين » وعنذبح حيوان 
غيره بغير اذن مالكه»وعن الاقامة فى المكانالمغصوبءوامربالاقامة للصلاة» 
وقد كك ةما يل ١‏ كل وشروؤة المقن علا ان المل الأمون دمن عير 
المذل المنرى عبد ولا يتمكل ق النقل غين 3ك . ذه حيوان غيره أو 
لمكن امقميوالة اتن هو التدكة امامو د بها فاذا لم يذك " مر » فلم يحل 
بذلك العمل النهبىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذكية الما مور بها ولا شك 
فى ان اقامته فى المكان المغصوب ء ليست الاقامة المأَمُور بها ف الصلاة. ولو 
كان ذلك لكان الله عر وجل 1 مرا بها » ناهيا عنهاءٍ السانا واحدا فى 
وقت واحد فى حال واحدة . وهذا ثما قد نزه الحكيم العليم عنهقى اخباره 
تعالى انه لا يكلف نفشا الا وسعبا » وليس. اجتناب الشىء والاتيان به فى 
وك باحق وسع أحد ؛فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بعض أهل الاخفال» يعن ع طلق أوأعتقفى مكان مغصوب 
أو صبغ ميته بحناء مغصو بة» أو ع القرآن فى مصحف مغصوب 


قأل على : وهذا الاعتراض يبين جهل المعترض به .لان الطلاق والمتاق 
والبيع والمطانا والصدقات » لنفظ لايقتضى إقامةمأموراً مها » بلمباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو يمشى أو وهو لسبح فى الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابد ها من إقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
فى اضتاز ال الآقاقة فى كان مفسزي» فملاة هه ثامة #الأ نه لسن تار 
للاقامة هناك . والصايغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
اال لشئ” مفهيورك: (1) > .و اما مدق بويعو" عخضت بي اناك فبزلانه لبجل 
فهامالا حل له . وأما تعل القران ؛ فليس مرتبطاجنس المصحف » وقد يتعلم 
المرء تلقيئاً ٍ ْم أبضا هو فى حال <فظه غير مستعمل لك مغصوب »© وكذلك 
فى قراءنه ماحفظ فى صلانه . وبالله تعالىالتوفيق. 

)١(‏ ف الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رمه الله . وقد تهافت 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا بها ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو يبغض أخاه المّمن بطلت صلاته . لا نه صبىمر تكيا حرما كاف الثوب 
المخصوب سواء . والمثل على هذا كثيرة . والذئ نواه أقرب إلى الصواب 
أن يغرق لين الببي عن الفعل بصفة ما فهذاقر ب ب أن يحكم ببطلانه - وبين 
النهى عن شىءاخر بلازم الفعل . فالنهبى عن الصلاة فى عطن الا بل مى 
عن الصلاة نفسها فى المكان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثوبالغصب 
فان النهى لم يأت عن الصلاة وإِنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوضوء من آنية الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح حيوان 
ليس فى ملكه .كل هذا ليس النهى عن الفعل الذى هو الوضوء أو الذاح 
واغا:التهى عن فل اآخر ملالس له يلازمه::والنين عن أخدها لالكون 
نهيا عن الآخر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فانه ما تزل 

ر فيه الاقدام : 





وباخجلة فلا يتأدى عمل إلا تم أ الله تعالى 6 0 م6 أباح» لا يما عهى عنه 
ونااله تعالى التوفيق : وكل عمل لااصح إلا إصحة مالا ,نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح أبداً . وكل مالاوجد إلا بعك وجوذ مالاوجد » فهو غير موجود 
أداً. وكل مالابتوصل اليه إلا بعملحرام » فهو حرام أبداً . وكل ثى” با 
سيبه الذى لايكون إلا به » فهو ياطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
باول الحس وبديبة العقل » ومن خالف فنها فهوسو فسطانى مكار للعيااتف 
وبالله تعالى التوفيقٍ 

قال على : وقد أَش ا قوع من إخواننا إلى أنه سرع من عليه فر ض 

0 : وهذا إذا أجل دون سير 00 6 وذلك ا الحديث 56 صح 
عن ى صلى الله عليه و سد ناه تعالى ير صلاة من م فرض ضلانه 
2 إن ان كان له» وكذلك ا كاة» وكذلكساء رالا “عمال - 

قال على . : والصحيح ف هذا الياب 2 أ نكل فرض ثمين ف وقت لافسحة 
فيه » فانه لا يوزى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام 
بذر عليه 4 أوتطوع فى شهر رمضان وهو ميم تيسح 4 فبذا لازيه : و 
كانسان م ببق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مابدخل فههافقط » فهداحرام 
عليه ان تطوع او شَضضى صلاة عليه 6 او لصلى صلاة بذر عليه» ح<تى تم التى 
حضر وقبها بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاةفائتة لم نجزئه » وعليه 
قضاوؤٌها ثانية » وكذلك أن صلى صلاة بذ 
تؤدى ماوجب عليه منها فقط » إلا أن له 


٠.‏ وليس كذلك “كن إزمته 







زكاة » ول سق من ماله إلا قد 
غنى بعد ذلك »و : 
نذراً » مخلاف مذ كرثا قبل لون كة فذمته لا عنما بده . وكذلك 
من أحاطت عا لهديون الناس_ حاشابعد الموت بذلا لض ممع منذلك » 
وم جعل وصمة والأاهين ةا إلا بعد الدين . ولكن منحضرهوةت الحجوهو 


8 ناث تصدق عا شاء منه لقلورها وان ؤدى مله 


1 كا 


مستطيع ؛ فلا جزئهأن بحج نطوعاولانذر قبل أداء الفرض »وكذ لك العمرة 
لآن النى صل الله عليه وس قال : مضل زلا لبن عليه ١‏ رنا فهو رد 
فالمستطيع للحج مأمور بأدائه حيئذ » ومر: حضر رمضان فهو ما مور 
لصيامه ارمضان » ومن ل ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مابدخل فيها 
قبواها مون باللاخول قرا :ناذا كمل غين :ما أمزاية قيودرة يمن كلام رنلوال 
الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك من لم ببق بيده من ماله إلا مقدار 
الركاة ة أو مقدا رديوق الناس ...لا" نه لس نما مورا آنا داف ولك ما بنده 
ولاءد » لا" نه لو أستقرض مالا فا“دى منه الزكاة التى عليه » وديون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلا خلاف . ول يبز للقاضى أن يازمه الا“داء من ماله 
ولابد» والصلاة واج والصيام ف أوقاتها خلا ف ذلك . وأغا إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مبلة بعد » فلا خلاف ادن المسامين فى جواز التطوع 
حافك 4 زويية إاساءت الوص وام من ساقر ل رسجان أ ورم فيو 
غير مأمور بصيامه إرمضان » وغير منهى عن صيامه لغير رمضان ؛ فله أن 
يصومه لا شاء من نذر أو نطوع أو قضاء واجب . وأما من عليه صلوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر . فان وقت 
هذه الصاوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد أبدا .فان أخر قضاء ذلك وهو 
تادر غين فعذور قوق عاض بالتأحي ققطاء وذلك “لا عط عه قضاء مامه 
قَضاوٌه من ذلك . فبدا والصلاة الى ل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
أو صيام ل إيضع له ذلك عند الله ل و تمالزمه ممتد بعد فلا فوته 
وبالله تعالى التوفيق . وما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت: 
كانت تكون على الايام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 
استطي يع أن أقضيها الا فى شعبان » لشغلى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
د معنأه 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ةواقن 
عليه » لا نه لأعودان ص إلا وهو يعلرذلك» لانهاكانت طاليلتان من تسع 
ولا عكن أن يغفلعايه السلام أمرها يتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء 
الا بتعجيله . وقوطا : لا استطيع » أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
وعااينين صحعة ماقلبناء ١‏ ما من اق ار 6 :ولايون النانن وسائر اتن 
الاموال » انما هى واجبة فى ذمة المرء لا فى عينمابيدهمن الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من امال ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق 
وعدا اطل دواضا مادعا لا يقوله مسلمء فامالم تدقط الحقوق المذ كورة 
بذعاب ججيع عين الملل ب صح يققينا ما فى ذمته . واعا يصير مزآل لزيا عي 
وجوه أربعة اوحبها النص . وهى : اداؤه من ماله » أو قيض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما كم عا لهللغرماء فيا زمه من الحقوق » 
او عوته فقط. 

وكان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم : 
بأمره با كفاء القدور وهى تغور باللحم الذى عجل أصحابه رضى الله عنهم 
فذبحوا من الممنم قبل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
با كقاء القدور وهى تفور به .وقد روى من طريق اخرى أنه عليه السلام : 
جين برعل بالعراف وتقول::1والنينة لبت فل من المنة »او كوماهذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال فيها : الى 
لاجد طعم لم أذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه” 
السلام باطعامه للاسارى. فبذاحديثلايصح . لانه اعا روى منطريق رجل 
من الانصار ولمرأت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتحاج به . وهرقه 
عليه السلام الاحم من القدورف الارض ءمع بيه عليه السلامعن اضاعة المال» 
دليل واضح على انهلايحلاً كله » وهذا نص قولنا . وباللهتعالى التوفيق 


هه 


قال على : وأما العملالمأمور به فى وقت محدود الطرفين »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فائه جب با ول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره ؛ 
وكان غيراً فى ذلك وفى تعجيله» فأى ذلك أدى نقدأدى فرضه » الا أنه 
يؤجر على التعجيل ا ا 0 
فعل ما ابيبح له . وذلك مثل تا خير المرء الصلاة الى آخر وقتها الواسم 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء عن المرأة وخر الصلاة عن أول 8 
فتحيض لامها فعلت ما ابيبح لهاء ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى 
: «ماعلى الم#سنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى ” خر وقتها » فصح بذلك انذلك جائز م باح حسن. وانكانالتعجيل 
كيه »وسقط القضاء عنها لحروج الوقت لانه لا رود ى عمل الافىوقتهالمأأمور 
به .كا اسقط خصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المغمىعليه أ كثرمن خمس 
صلوات »وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها. | _ 

واما كل عمل محدود الطرف الا“ول غير محدود الطرف الا خر» فان 
الام به ثابت متجدد وقتا بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره لأأنه لم بفسح 
له فى ذلك » وكلا أخره حص ل عليه انم التضييع وائم الترك لما أمر به » فان أداه 
سقط عنه انم الترك وقد استقرعليه ام ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه 
تعالى بفضله إنشاء ‏ لاإلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لابد منالموازنةفيها »لا ن 
الو* داء والتعحيل فعلان متغايران كأ قدمنا » وقد بودى من لابسجل فصح 
أنهما شيئان متغابران . وكذلك القول فىديون الناس » فان الماطل الغنى آثم 
بالطل ؛وآثم نم ال ذا أ الم يوم ماساعن ان وقدات 
| ثم المطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان النع والمطل شيئان متغايران » 
وقد يؤدى ولا يمنع من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم ,وده الى 
صاحبه حتى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه انم الغصب 
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من الميت ؛ وانما سقط عنه اثم الفصب من الوارث وهو الثالى 
لا*نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظامه ازيد الموروث »غير ظلمه لعمرو 
الى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
الملل غير ملك المورث له . هذا شى” بعلم نشرووة العقل ‏ ويدسة الس + 
فان احدث الغاصب ظما ثانيا للمذا المى » فهو عمل آخر وا ثم متجدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إياه » ولايسقط ماوجب ازيد من الحق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زيدء وكذلك وما تالغاصب 
فصرف الالوارثه . فاعاسقط الاثم عن الوار ثالصارف لاعن الميت الغاصب » 
لا*ن عمل زيد لابا<ق عمر | إلا ينص أو إجماع . قال الله عز وجل . « ولا 
تكبن كل قن إلا عليها 6 . وقال تعالى : « وأنليس للا" نسانإلاماسعى 6. 
اللهم إلا أن يرد فص بانسمل زيد يلح قتمرا بعد موته أو حياته؛فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامعنالميت » والحجعنه نو أذاء ديو ها فوا مر الست 
أن برد ماغصب فى حياته »كان قد تبرأ وسقط عنه اثم الامساك وبتى عليه 
انم المطل . لا* نكل ذلك اعمال متغايرة » فلو نطوع امرؤٌ برد دين أوغصب 
عن ميت وجعل الاجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على 
حديث ألى قتادة )١(‏ . وإنا تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

(1) رواه أحمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « ألى النى صلى الله عليه 
وسل بجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين ؛ قالوا : نعم ديناران » قال : أترك 
لها وفاء » قالوا :لا » قال: صلوا على صاحبك . قال | بوقتادة : ها على بارسول 
لله . فصلى عليه النى صل الله عليه وسلم »© ©: 780 ورواه أيضا النساى 
واننماجه والتامتع وضحه او ساق ورواة انوقاود. والساق يوا 2 
| من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث 
سلمة :ينال كوع 








وسلم » وأعلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

واصحاب القياس يتناقضون ف المسائل التى ذ كرنا اقبح تناقض » فيجيزون 
قضاء المج إذا اوصى نه » ولاييزون قضاء الصوم إذا أوصى به. ويميزون 
تقد.م المصلاة قبلى وقتها للمريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا ” 
يقيسون على تقديم العتمة قبل وةتها ليلة المطر ‏ تقديم العصر قبل وقتها .بوم 
المطر » ولاتقديم الظهر لوقتا . فانقالوا :الوقت مشترك بين العتمة والمغرب » 
رمهم أن يجيزوا تديم المتمةالى وقتالمغرب لغير ضرورة » لا*نه وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وقنها فقد احسن ٠‏ وازمهم تفديم العصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك الضا . وقد قال .ذلك ابن عباس وحماعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى بوم عرفة فقط . لاله لم يأت فىذلك نص غيزه » 
فظر عظلم تناقضهم ٠‏ 

ولقد شاهدت بع ضأهل مساجدالانب الشرق بقرطبة ايام تثلمب البرير 
عليها » يستفتون شيوخ المالكيين فى تعديل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصة البرابر يتقغون طم ف الظلامفىطر ق المسجد كفرعا آذوا اذاء 
شديداً- فا فسحوا لوف ذلك .وم يقيسوا ضرورةخوفالموت » علىوضرورة 
خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا ما ترى وله تعالى التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين » هو فى أول 
الوقت ندب وفى آخره فرض . 

قال على : وهذا خطأ فاحش » لا*نه لوكانت لأديته فى أول الوقت نديا 
لم خراة ذلاك لان الدب غير الفرض ؛ ولاينوب عمل عن لل اح عير 
من غير نوعه إلا بنص . ولكنهذا ونزلة الا“شياء الخيرفيها فىالكفارات» 
يا أدى فهو فرضه . وكذلك مول اول الوقت فقد أدى فرضه »وان 
صلى فى وسطهفقد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فققد أدى فرضه . فانقال 


ااا ال و 





الآمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بالقضباء : إنها فملناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نمم عنها. قيلهم وبللهتمالى التوفيق: ١‏ كثركم 
لابرىعى الالف عل الحنث عمداً كفارةءولا على القاتلسمدا كغفارة » قياسا 
على المخطى' غير المتعمد » وهاذا تناقض منكم . وحتى لو طردتم خطأ 5 
لكان ذلك زيادة فى الحطأ » لان القياس عندالقائلين به إعاهو الك للشى” 
بحكشى” آخر »لعل جامعة بينهما. ولاءلةتجمم بينالناسى والعامد»وهذاهوقياس 
الشى على ضده لاغلى نظير هءو هذا خط عند وعني جيم الناس. و بالله تعالى التوفيق 
عل 
فى موافقة معنى الا مر لمعنى النهى 

قال على : النهى مطايقلمعنى الا مركلا" زالنبى أمر بالترك وترك الفي* 
شف قمله ,و لبس التي :عن العتى * ارا خلافة الا حسن: ولا [طتدة :الا خض 
وتفضين ااضد الا حمن : أنه المضاد فى النوع »و تفسيرالضدالا “عم انه المضاد 
فى الجنس , فاذا قلت للانسان لاتتحرك »فقد الرمته السكونضرورة » لا نه 
لاواسطة بين الضد الاعم وبين ضده . فن خرجمن أحدها دخلفى الآخر» 
وهذا الذى سميناه فى كتاب التقريب: المنافى . وأما من مهيته عن نوع من 
أنواع المركة فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقلت لأخر: لاتترء 
فانك لم تأمره بالجلوس ولابد » لان بين الجلوس والقيا موسائطمن الاتكاء 
والركوع والسجود والانحناء والاضطجاعء فائها فمل فليسعاصيا لكفى نبيك 
اياعر القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلبسالسواد» فليس فى ذلك 
إيجاب لباسه البياض ولا بده بلان ليس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصيا ء بل يكون مثوعراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

وأما الا مر : فهو نهى عن فم لكل ماخالف الفعل المأمور » وعن كل 


ضد له خا ص أوعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنهيتهعن القعودوالاضطجاع 
والاتكاء والانحناء والسجود » وع نكلهيئةحاشا القيام . وما كازهكذا 
لان ترك أفنال كغيزة مختلئة فى وقتواحد » واج سموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام »كا أخبر نا فىحال قيامه 

وأما الاتيان بأفعال كثيرة فى وقت واحد»ء وهى مختلفة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فانما يعشى إلىجهة واحدة 
وهو تارك لكل جهة غير التى توجه نحوها » ولاعكنهان يموجه إلىجهتين 
ىوقت و انكف فبك ايه وز القية ا رضنا يئئة التو تقيلة: الا درف ويطيه اخر. 
وهو أن ما ورد نهيا بافظ « أو » فهو نهى عن اليم » مثل قوله تعالى 
:«ولاتطع منوم 1ع او كفووا6 نوميل تولك لامكل ازيداأوجمر أو خالدا» 
فهو ِمَتَضى النهى عن قتلهم كلهم مامز ذا | بلفظ «أو » فهو مخيير فاخن 
الا قسام المذ كورة .ثل قولك : كل خيزاً أو كراً أو غاء وخذهذا أوهذا . 
والنهى قتفى اجتناب المنوهى عنه »أن الام قتضى إتيان الاأمورنه 
وقد يبنا أن التبى عن القىء من مر كه والا'مر بالك .ختضى::وحوب 
الراك ايها ان الأ مرناقي ل كو لتب عن الك تم لفن 
الذى بوقوعه بد تفع ركه اتويات تقال الثوفيف 

وقد اعترض فى هذا بعض أهل الشغب فقال : لوكان الا مر بالشىء نيا 
عن تركه » أ وكان النهىعنالشىء أمراً ] ركه » لكان الع بالشىء عجهلا بضده 

قال على : وحكاية هذا الكلام الساقط يغنىعن تكلف الرد عليه » لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشا» بينه » وهو عنزلة منقال : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع ضد البصر » ومثل هذا من الغثائث( ( ذبغى أن كان به رمق 

) د 11 كلام والغئيث الذى لامعنى له ولاطلاوة غائةؤ أصل العنة 
الردىء م نكل شىء 
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أن برغب بنفسه عنه ولكن من لم : بعدكلامه من مله كثرت أهذاره » 
ومن يسع مز اداه اما العلم بالثىء » فهو على الحقيقة عدم العم 
لضد لان عامك 1 000 ى © هو عدم العم و بطلان العلم بأنه ميك 
وقول القائر» :لانا كل » لاشك عد كل ذئ بحس هاه ا ين ين 
ولافرق . وهذا من تلائمات » وقد فردنا هذا بايا فىكتابالتقريب . وبطل 
عا ذ كرنا قول من قال : النهبى نوع من أنواع الامر » وقولمنقال:الا مر 
نوع من أنواع النهى » وصح أنكل أمر فهو أيضا نهى » وكل نبى فهو 
انضااص . 

فان قال قائل : قد برد هر انين فيه عي فر اميه أصلا» وهو 5 
بالاباعةاح ووالالحر 486 وتيت المسن فئة .مع يمن :الا مرحنا + وهو 
الاختيار للّرك . 


مى عن 
قال على :كلاهها مخطىء »أما الاءمر بالاباحة » فائعا معناهانشئت إفمل 
وان شئّت لا تفل » فايس ماثلا إلى ادء مر إلا كيله إلى النهى ولافرق . 
وكذلة القول فق بى الاختبارناتر له و وهو الكراهيةولافوق ..وهكذا 
أأعس الندب ولافرق 0 وفيه معنى إباحة البرك موحود. و دالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى الا* مرهل يسكور أبدا أو جرى »| تشدق بدا لا وير اسم فاعل لا قري 
قال على : اختاف الناس 6 5 در 6 إذا ورد دفعل ماهل غر ج من فعله 
صرة عن اسم المعصية 3 أم يتكر رعليه الا “مرأ دا فسازمه لكر ارلهما كته 
6 فكلا الآولين قال القائلون . 
فلمل .وكيوا أن لطع غير: العاصى » ومحال أن يكون الانسان 
مطييا عاصيا من وحه واحد ان امو تفعل ما و م يجاب 1 راره 


ففعله »6 فقك استحق اسم مليع » وارتفع عنه امم عاص بيقين . وكل شىء 


بطل بيقين » قلا بعود ٍ الا ييقين من نص أو إجماع . 
وإعا تكم فهذه المسألة القا لون بقو لالشافعى رحمهالله »فى نكر ارالصلاة 


على النبوصل الله عليه وس فى كل صلاة » لا" جل ذوله تعالى : « يأمها الذبن 
آننوا ساو غلية وسلنوا تملا »4 

قال على : ولوكان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحاً »ا كان 
موضع الجلوس الآخر من الصلاة أحق به به من القيام والسجود وسار أحوال 
الانسان » وثم نا أوجبواذلك ك بعدالتشهد الااخير منالصلاة ققط .وقدورد 
حديث فى لفظه إيعادان 07 و عندهر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
عليه » فان صح لقلث هو فرض متى ذ كر عليه 0 
صح أن من صلى عليه مرةّصلى الله عليه عشرا » ولابزهد فى هذا إلا محروم . 
والذى بوقن فهو إنه من برغب عر:.. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وعن السلام عليه » فهو كافر مشرك ٠‏ ومن عليه وسل ثم للشغير 
راغب عن ذلك ولكزعالم بأنه مقصر باخس نفسه حظلاً جليلا ‏ فلا أجر 
له فى ذلك ولا ١‏ ثم عليه 

فان قالوا :ها تتقولون فىالحهاد #قلنا : قدصحأن الجهاد فرض علينا إلى أن 
لا.ببقى فى الدنيا إلا مؤمن أو كتالى يغرم المز زبة صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقاتل حتى لا تَكون فتنة ويكون الدي نكله لله » ويثؤمن المش ركو نكلهم » 
ونقيموا الصلاة ويؤتوا ل الجزية وهم صاغرون. 
والقتال ثايت علينا أبداً حتى يكون ما ذكر نا » وحسبنا أنهفرض على الكفاية 
وتركه للمطيق مكروه » مالم يقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأى ذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

وشطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قوله صحيحاً » للزم من سل 


عليه أن برد أبداً ولايهسك عن تكرار ارد . لقوله تعالى : « وإذا حييتم 
بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خرج 
من فرض الرد ٠.‏ 

وأما الامر الم عروف والنهى عن المنكر » فالمنكر الذى برى غدا غير 
املك ر الذى برى الدوم » وفرض علينا تغيي ر كل مكل .وكذلك القول فى 
الام بالمعروف »لان المعروف الذى يأمر بهغدا غير الذى أمزابه اليوم» 
وقد -اء النص بذاك مبيئا بقوله صلى الله عليه وسل : من رأى منكم مشكراً 
فليغيره . وما بسطل قول ٠‏ بن قال بالتكرار قوله تمال :« فدية مسامة إلى 
أهله وتحرير ركمة مؤؤمنة » 5-006 تعالى بأداء الركاة » وماأشبهذلك» لايازم 
تكراره الاأتماحاء القفن ناماب 3 اره» وإلا فوفاء واحد يجزى » 
ودية واحدة » ورقمة واحدة . 

قال على :. وقد ا<تج على القائلين بالتكرار بعض من سلف ء تمن يقول 
بانه مخر ج المأمور بذلك يفعله مرة واحدة » بأن قال :لم أجع | الناس على أن 
ات راد لايازم حتى عتنم المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسبايه»فلماصح 
ذلك ل يكن من حد فى ذلك حداً أولى ممن ادا ا ر ء فوجب أنه يخر ج 
و بفظله موقا واخعتر | مشا بقولهعليه السلام»إذسكل 

لمج أفى كل عام + فقال عليه السلام : دعولى ماتركتك . قالوا : فاوكان 

0 تكراره »لما أنكر عليه السلام على السائلعن الحج أن ىكل عام؟ 
لاه كا ن يكونواضعاً للسؤالموضعه ب أو سائلا تخفيفا(١)مابقتضيهاللفظ.‏ 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم خشىأن ييكون سؤؤاله موجبا لنز ول 
زيادة على ما اقتضاه لفظ الا مر الح لفطل ذلك السائل فى جلة من ذم 
رسول اذ كل اله عاد ونم ١‏ توه :أعظم الناس جرما ف الاسلام عن 

(م)ى فى رقم 1١‏ : محقيقا 





سأل عن أمر لم رم عكرم .أجل مسألته . 

قال على : وهذا احتجاج صحيح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لكل صلاة 

قال أ بويمد : وهذاخ طلا ن نص الا بة لايوجبالتيمم إلاعلى من أأحدث 
بقوله تعالى : « وا نكنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من الغائط 
5 لامستم النساءقل تجدو اماه كيهواف مذاظ) ه قلى ثى كنا وظاهر: عذال بة 
وجب الوضوء فرضاً عل ىكل قائم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لا ن 
نص الابة بياب الوضوء علىكل قاثم الى الصلاة » وليس فيه إاب التيمم 
إلاعلى من أحدث فقط ٍ ولكن لما صلى عليه السلامالصاوات! لجس يوم 
الفتح يوشو واحد معنا أن المأمون بالؤضرء هو اث فقط .وام نكزاو 
التيمم قئص الا بة سطله . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. 3 قالوا : قدوافقتموناءع ل رك 
النبى مشكوو الت ند » وانه متحددكل وقت. فبلا قلم إذالمنهى مخرج 
عن النبى بترك مامى عنه ساعة من الدهر فقط » يا قلم : إن بفعل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وإن الا مر لابعودعليه . 

قال على : هذه شغبة دقيقة 6 وقد قدمنا فيا خلا:أن النهى هو أمر بالترك 
وأن القرك بمكن لكل أحد عوليس عتنم القرك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك 6منه مكر واملة مالا ,تدر عليه » وقدمناآن ترك المرء لا فعال 08 
فى وقت واحد موجود واجب » وأن فعله مخلاف ذلك . وأن المرء فى عال 
وقه :وله وصلاتة وثتازء ى أساةه زه لق نابى عن ركه إن 
أراد الترك » وليس الا سكذلك . بل لابقدر على أداء أكثر الا واصرفى 
الا حوال التى ذ كرنا » وقد أمرنا عايهالسلام : أن تنب مامهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل )١(‏ ما أمرنا بدما استطعناء ولم يقلعليه السلام:فاتوهمااستطعتم؛ وكان 
حينكد يلزمالتكرار وإعا قال عليه السلام لاوا منه ما استطعهم ننه 
إغا هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع تكرار الأمر عا قدمنا قبلعمن اركف 
التكرار لو ازم لكان تكليفا لما 1 8 داه لا نطل ذلك كان من ٠‏ اقتصر 
فى ذلك على حد ما يحده » أو عدد ما من التكرار بوجبه » أو على وقت ما 
متحكما بلا دليل لم يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة يمع سليه بها 
اسم فاعل مطيع وير تفع مها عنه أسم عاص _: كان ذلك فرق صديحاً بين مالا 
يقدر عليه ما ذكرنا 4 مايقدر عليه من القرك ىكل وتشتواق هال 
ومن أأدى من 0 ر ما استطاع فقد فَعلَمَا أمر نه غوه وفعلما اهز فقد سقط 
ال مر. ويالله ال الاين 

والقاكلوة بالسكران إغا اضطروا, الية فى مسألتين أو ثلاث » وم 
سا ماهم تاكوق له .وق ثكامنا أن القوم إغا حسبهم تفي المنأة 
الحاضرة با لا باون أن يهدهوا به سائر مسائلهم (؟). وباك تعالى التوفيق . 

قال على : : ويح القول قَْ هذه المسألة هو ماؤانا تمن أن فعل مرةواحدة 
يؤدى المرء ماعليه؛ ولايازمه تكرار الفعل لا ذكرناء إلا أن تر تفع تلاك الحال 
التى فيها ذلاك اله" مر م تعودءفان الام ر يبمودولا بد. كرض المسم ' لس عياد نه 
فبمرة وأحدة يخرج من الفرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق م مرض عاد 
9 العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياوجب فكه » وكاطعامالجائع 
متّى عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ب وكالتعوذ مى قطع الانسان القراءة ثم 
إبتداً القراءة» وكالوضوء متى أ حدث » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تكرار 
شىء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة .و الله تعالى التوفيق . 

والقول بالتكرار باطل » لا نه تايف مالا يطاق أو القول بلا برهان » 


(١)كذا‏ فالا صلين ولتلضوابة (عنا) ( ؟)فى رق 1١‏ : مذاهيهم 


ليا سسه 


وكلاها باطل. لا ثنا تسأطم عن تكرا ار الا وام الختافةو بمضها يقطع عن فعل 
لعض ء فلا بد ضرورة ره جميعها إلا واحداءفاسا( )١‏ هو الواحد.وهذا 
هوالقو لبلا رهان » وكلما كان مكذافيو باطل بلاشكو باللهتعالى التوفيق. 
قعل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا فى الاأشياء إذاخير اللّهعز وجل بينها » وأوجب 
على الخير أن يقصد أها شاء فيفعله »ككفارة الامان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر رض أو أذى م لانن وق العدرة 5 .ذلك قبل تمامها » 
وفى جا الفيد وما أشبه ذلك . فقال قوم : هه ىكلها واجمةفاذا فم لأ حدها 
سقط سائرها . 

تال على : وهذاخطأًفاحشلوجبين . أحدها: أن « أو» لاتوجب تساوى 
مأعطف بها واجماعه . وإعا وجب ذلك الواو والفاء ونم . هذا مالا يجبله من 
له أدبى بصر باللغة العر بية . والثالى : أنها لو وجبت كلها لا سقطت بفعل 
بعضها وما ارم فرضا فنا يسقط بأأن يفعل »لا بان يفعل غيره . وهذا 
شىء يمل بالضرورة . لان ما أوجبالله تعمالى 6 عمله فلم إرد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا نص وارد فى ذلك » وإلا فانت عاص إن لم تفعل 
الدق اهرت به . فأر أ ونج تعالى عليه عتق رقبة ل رج فليا كيوة 3 
وهذا الذى لا.يعقل سواه . 

وذهب قوم الى أنه تعالى إعا 5 فى ذلك شيعا واحدا ثما خير فيه 
تعالى لابعينه » ولكن أيها شاء الخير » ونحن بلا تتكرهذا لان عقولنا ليست 
عياراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل ماعنع من أن برد الله تعالى إنجاب 


)١(‏ فى الاصل : فانها . وهو خطأً 


ماشاء إلى الموجبعليهءفاذا فعل اللخير المكفر أى الكفارات التى خوطب 
مها شاءء فقد أدى فرضه. وهوالذى سيق فى عل اللهعز قعل أله له سقط 
عنه الائم . 

والتخيير ينقد قسمين .أحدها الذىذ كر نا:وهوأن يلد المرء أحدوجين 
5 لابد لهم أ ا نيا اشاء» فهذا فرضه الى يأنى 
بدمما خير فيه . والقسم الثالى أن يقال للمرء إن شئت ان تفعل كذا » وإن 
شت لا تفعله أصلاء وهذا النوع لانجوز أن كودفرضًا أصلا » ولايكون 
إلا تطوعا » لان كل ثىء أبيح للمرء تركه جملة أوفعله» فهو تطوع بلاخلاف 

إهد » وهذا لازم لمن قال إن المرء ير فى السفر بين| عام الصلاة دا 
7 من قول هذا القائل أن أ ركعتين الزائدتين ان من ر يا ُ يانم 5 
. اذن لطوع . #أواذا كاها لطوعا فعير عات أن 'علبيا رك ترس التين لاد 
لمن ان ا ا وليس بازمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشا ء صام فى 
رمضان فى السفر » وان شاء افطر » لانهم لايسقلون عنه الصيام جلة »ما 
يستطورت عنه ا ركمتين اللتين ثم يما الصلاة أربنا »لكن ولوق اذشاء 
صام رمضان فيه » وان شاء صامه هٍ فى أيام آخر » وكيد عندثم من صيامه 
فاعا نرن) مين فى لخن الوقتين » لافى رك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
الانيان 00 كنا البتة . قافهم . 

فصل 
فالا مر بعد الحظر ومراتب الشربعة 

قال على : قد بينا فى غير موضع انهراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان » ثم يلى الحرا ان وك ني اوسن الندب : وبين الندبي 
والكراهة واسطةوهى الاباحة . فار اممالا يحل فله» ويكو نتاركهما جوراً 


مطيعاً . وفاعله آنا عاصيا . والفرض هالاضحل تركه » ويكون فاعله ما جورا 
مطيعا » ويكون تاركه1 ثما عاصيا . والمكروه هو ماان فعله المرء ل يام 
و يوجر » وان تركه أجر . والندب هو ما إن فعله المرء أجر . وإن تركه ل 
الم ول يوجر . والاباحة هى ما أن فعله ار لم ياءثم ولم يوجر » واذركه 
و بحن 5 أصبغ المرء » ثوبه أخضرأو أصنر » اذا نسخ الحظر نظرناء 
فان حاء نسخه 000 ر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما » وإن 
كان أتى فعل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنهى 
باق على الاختيار . وكذلك الا مر اذا ألى بعده فعل يخلافه فبو منتقل الى 
الابائية نوالا من باق على الندب.م قلنا فى أمره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عايه العادم ا مرصّه 
الدى فرق كيه عالنيا »و الث :وواءة واس حكن الى جنبهقام .فعامنا أن بيه 
عليه السلام عن القيام للمذكر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تعظها 
للامام فبو حرام» وعامنا أن الوقوف له مباح » وإعاهذا فيا تيقنافيهالمتقدم 
والمتأخر. وأما ملم يعلم أى المبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخذ بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنهتقر أ (1) الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
٠:‏ واذا حلم ناصطادوا » . « فاذا تطورن فاتوهن من حيث أمرك الله » . 
ونميتم عن زيارة القبور فزوروها » وعن الانتباذ فى الظروف فانتبذوا 
« فالا ن باأشروهن » 

)0( بفتح التاء والقاف وتشديد الراء .بممنى كعنى تفقه و تفهم وأظن أالمراد 
هنا التتبع بفهم حتى جم النظا ئرالى أخوامها فان الا . ا معنى القراءة امع 


وكل شى«جمعته فقد قرأته 


تال عل + وقد أغمل هذا القائل #تناقال التاق : « فالاان باقتروهن 
وإفترااما كدي ب الله لكم وكلوا واشربوا » . فسكان الفطر بالا “كل والشرب 
فرضاً لادد منه » بين ذلك النبى عن اناك . وكذلك قولهتعالى :2 530 
الذين مقو الا كوا يوت الى إلا أن يَؤٌذن 3 6 اله به الى قوله تعالى 
« فاذا طعمم فانتشرة أهع فالا نتمارالد تررق له بة هو ال دوج 
عن بيوت النى صلى الله عليه وسلم وهو فرض لاحل لمم القعودفيها سآن 
ليوا مادعوا الى طعامه. وأما الا واصرالتى ذ كرنا قبل»فان دلائ ل النصوض 
قد حت على أنها يدب ون لانأنى الاقرار عا أى نه نص بل نيادر الىقبوله » 
وبا تتكر امك بالا راءالفاسدةوالا دواء الرائغة بغير برهانمناللهعزوجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلاتم فاصطادوا ». فان سولاك لات عليه وسَلم 
حل من عمرته ومن <حه ولم لصطد» فعامنا أنه ندب وإباحة . واماة وله تءالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الاأأرض » . فقد صحعنالنبىصلى الثعليه 
وسلم أن الملامكة لانزال تصلى على المرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
ييحدث . ولم يخص صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا لاحد ث والنظر 
قى مص الح نفسه وأعلة » فهوفرض . وأا قولهعليه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لايكون إلا محدوداً» وإماموكولا الى المرء مافمل منه » أو مولا 
على الطاقة والمعروف ؛ وليس فى زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه . 
ثم لو كان قرفا لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه فى ذلكء لا قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام لم ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له» فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قوله 
تعالى : « فالا ن باشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابد» 
ولاحل له #رها فى المتطبجع ولا السام من 'وطتها الا بتجافيها لهدعنذلك 
على مابينا فى كتاب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. واد لله ر بّالعالمين 


قال على : وقد ذهب كن الما لكين الى أن هبنا وا لمن رض 
ولاتطوعا 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا ءلأن الواجب هوالذى لابد 
من قم وغير الواجب هو ما ان شاء فمله المره وان شاء تركه » ولا.يعرف 
ههنا شىء يتوسط هدين الطرفين. فان راءواماورد به لهل الفرض ف الشربعه 
فهم ول عاص لا ورد فيها اث ألله عز وجل بقول : « اعاالصدقات للفقراء 
وَالمنًا كن > (الابة) الى قوله تعالى:2 فر ِضةمنالله ». فقالوام : هذه القسمة 
ليست قرامة » بل حائز أن يعطى من الصدقات غير دؤلاء » وجا أن توضع 
فى بعض هذه الا صناف دون بعض ؛ وقال ابن مر : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم مندثة المماز عل كل يفير او كين ذ كا أو تسر اودعية 
من المسامين صاعا من كر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضا » ولا 
الشعير أنضا » ولا الكر فيها فرضا . ها نعم أحدا أثرك للفظ الفرض'لوارد فى 
الشريمةمنهم .نم احتجوا ف البرسام الذى ادعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثلالا ذان» والوير » وركمى الفجر »وصلاة 
العيدين والصلاة فى جاعة؛ ورمى امار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فالعلا انا الصلاة فى جماعة والا “ذان ورمى 
اللجار قفر انض واجبة بعصىمن تركم! » لامر النى صفىاللعليه وس بهاء وأما 
صلاة العيدين والوثر وركمتا الفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ولكنها تطوع بكره تركهاء فلو تركهاتارك دهر هكله متعمدا ما اثم ولاعصى 
الله عز وجل» و لاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لابزيد على الصلوات اخس الفرائُض: أفلح واللهان صدقء دخل الجنة ان 
صدق ٠‏ وقد سال هذا القائل النى صلى الله عليه وسلم اذوصف له الصلوات 
الس .فقال :يارسولاشهل علىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع. فسمى النى صلى 


سنا أ هن حت 


الله عليه وطزارك اماد ماعدا امس مفلحا “و إبعنق4 .وأخبرعليه السلام 
أن كل صلاة ماعدا الس : فهى تطوع .رام على كل أحد خلاف النى صلى 
عليه وسام لىم.ولولا ك3 الا در وردنا لا تسارك اوها لا ندمئه» لكانت 
تطوعا 2-7 فورهدة خلال أعياء كر ركنا قن كيال يبامو تاجرة 
ومن فعلها ل فيطلت عا كن قسمتهم القامسدة واد لله رب العالمين 
: “فل 

قال على : اختلف الناس 6 فقالت طائفة : اذا ورد الام ر لصورة خطاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان يقوم دليل على دخول الاداث 
فيه . واحتحوا بان قالوا : ان لكل ممنى لفظا يعبر بدعنه #تخطاب النساء افعان 
وخطات الرحال افملوًا : فلاسبيلالىا بقاع لفل على غير ماعئق عليه الابدليل 
وذعك طائنة أخرئ:: الى ا ترخات الناء:والاءاث لايدخل قرية ال كرو 
واو غطات الدكرى بقخلفة النساء والاناث» الا ان يألى نص أواماع على 
اخراج.النساء والاداث من ذلك 

قال على : ومهذا ناخذ» وهو الذى لا جوز غيره . والدلي لالذىاستدلت 
ه الطائمة الا ولى هو اعظم الحجة علمهم » وهو دليلنا على ابطال قوطم » 
لان لكل معنى أفظا يعبرءه عنه م قالواولابد. ولاخلاف بين احد منالعرب 
ولا منحامى لنسهم اوم عن ١‏ خرهم » ف ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والاناثءاذا احجتمعوا وخوطيوا ا واخير عنم 6 انالحطاب والخبر بردان (١‏ 
بلفظ الخطاب » والخبر عن الذكور اذا اتفردوا ولافرق . واذهذا اممطرد 
ابدا علىحالة واحدة ..فصح يذلك أنه ليس الحطاب الذكور خاصة- لفظ مجرد 

)0( فى الاصل . برادان. وغ خيلا 


عات 
فى اللغة العر بية غير الانفظ الجامع لم وللاناث »الا أن يا تى بيان زائد بان 
ْ المراد الذ كور دون الاناث . فاما صح ذلك لم يمر حمل الحطاب على لعض 
ما يقتضيه دون بلعض » الا نص أواجماع » فلماكانت لمظة « افعلوا » وابجمع 
بالواو والنون وججع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍمبعونا الى الرجال والنساء بعئا مستوياءوكان خطاب الله تمالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وسمل للرجال والنساء خظابا واحدا ‏ ل بمز أن 
مل فى “من ذلك 'لرجال دون النساء » الا بنص جلى أواجاع . لائن ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذا غير حاءز 1 وكل مالرم القائلين بالحصوص فهو لازم 
طؤلاء » وسياً ذلك مستوعبا فىبابه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأُوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل طم وبالله تعالى التو فيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ‏ اذ استأذنته فى الجهاد ‏ 
لكنافضل الجواد حجمبرور. لسكان الجهادعليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجهاد على النساء ندب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينهها عن ذلك » 
ولكن اخبرها انالحج طن افضل منه .وما بين صحة قولنا ازعائغة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الام بالجهاد » قدرت ان النساء بدخلن فىذلك 
الوجوب» حت بين الننى صلى الله عليه وسلم طا اه عليين ندب لافرض ؛ وان 
الحج طن افضل منه . وحن لانتكر صرف الافظ عن موضوعه فالا ةبدليل 
من نص أو اججاع» أو بضرورة طميعة دل علىانه مصروف عنموضوعه . واتما 
بطل دعوى منادعى صرف اللفظ عنموضوعه فى الامة بلادليل ٠‏ فل يشكر 
النى صلى الله عليه وسلم عايها جملها الحطاب بافظ خطاب الذكور على حموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفابة لمنعقل 

فان قالوا : فاو جبوا عليون النفار للتفقه فى الدين » الام بالمعر وف والنهى 
الو قلنا وبلله تعالى التوفيق : نعم! هذا واجب عليون كوجوهه على 


الرجال»و فرضعل ىكل امرأة التفقه ف ىكل مامخصها كاذلك فرض عل الرجال. ففر ض 
عبذات المال منهنمعرفة احكام الركاة»وفرض عليه نكلون »عر فة احكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛ومايحل ومانحرم منالما . كل والمشارب والملابس »وغير ذلك 
كالرجالو لافرق . ولوتفقهت امرأة علوم الديانة للزمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك ٠‏ فهولاء ازوا اج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد ص عنون 
أحكام الدين » وتام المحة بنقلبن بولاخلات يك مهاه نا وجميع أهل نحلتنا 
فى ذلك » نون سوى أزواجة عليه الام : أم سليم وأمحرا م2 وأمعطيه» 
وأمكرة 0 ' وأمشريك درام الإزداء » وأمغالد » وأمماء بنت ألى بكر » وفاطمة 
بنت قيس » ولسرة » وغيرهن . ثم ف التابعين . عمرة وأمالحسن » والرباب 
وفاطمة بنت المنذر » وهند الفراسية »)١(‏ وحبيبة بنتميسرة » وحفصة بنت 
سير ين»وغيرهن ©» ولاخلاف نينأ حد من المسامين قاطبه » فى البو عاطات قوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة و توا الركاة » .و«من شهد من الشهر فايصمه » . 
و« ذروا مابتىمن الربا » . و2 < وعم الوم » . و«الذين ستغون 
الكتابمما ملكت أعاكم فسكاتبوم 4 و«أشهدوا إذا تبايتم 4 و«لله على 
الئاس حج البيت »و« أفيضيوا من حيث أذاضق الناس »و2 هلاثم منتيون » 
و«ابّلوا اليتاائى حتى إذا بلغوا المي » . وسا ا أمرالمر ران اغا اهن 
لجأ(؟) هذه المضايقءفى مسألة أو مسألتين » تحكموا فيها وةلدواء فاضطروا 
إلى مكارة العيان » ودعوى خروج النساء من الخحطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إلمعمو مهن مع الرجال » بلا رقبة (*) ولاحياء 
0 وفتح الراء كران البو » وشال القرشية وهى هند 
بنت الحارث ؛ وكانت من صواحبات ام سامة وروت عنما . 
(؟) كذا فى الاصل والمعروف :لأ الى القى" .. فاستهاله بدون «الى» 
لم بر له وجها(؟) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 





ا ا 


قال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك » . وقال أيضا 
2 وأنذر عشيرتك الأقريين 6. فنادى عليه السلام باون قريش لطنا لطنا » 
ثم قال :ياصفية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنتحمد . تأدخل النساء مع الزجال 
فى الخحطاب الوارد ما ترى 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن 6. وقال زهير : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن اللفظ إذا جاء مراداً به بعض مايقع 
تحته فى اللغة » وبين ذلك دليل » فاسنا تنكره . فقد قالتعالى : يا أمها الناس 
اتقوا دبك 4 . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا االحطابمتوجه إلىكل 
اد من د ثر أواتى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
ججعوا لك فاخشوثم » . فقام الدليل على أن المر ادههنا بعض الناس لاكلبم » 
فوج بالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليهءولولاذلك لا جازأن مكون مولا 
إلا على جموم الذاس كلهم 

ثال أن عد : وقد سأل رون العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن وسف عن ٠‏ أحمد ن فتحعن ن عبد الوهاب بنعيسى عن أحمد ' ن خمد 
عن احمد بن على عن #سم ن المجاج انحن بن محى حدثنا خالدين عبد الله 

عن خالد ‏ هو الحذاء 3ء ن أفى عمان هو النهدى قال خرن مرو 
ابن العاص عن رسول الله حملى الله عليه وسلم . ورسول اللهدصلى اللهعليه وسلم 
أعلم الناس باللغة التى بعث ا 3 امل الاظ على مومه فى دخول النساء مع 
الرجال» ع الحية السائل أنه أراد بعض من ,بقع عليه الاسمالذى خاطب به 
فقبل ذلاك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهينا .وهو أنتحمل الكلام 





على مومه » فاذا قام دليل على أنه أراد نه الحمبوض ضرم اليه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تعالى : « أولم خنزير » . واقع على إناث الخنازير 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء ششكون وقلن مانرى الله تعالى يذكر إلا الرجال » فنزلت « إن 
المسامين والمسامات 6.الاابة 

قال على : وهذا حدي ثلايصح البتة » و لاروى من طريق يشدت * حدثنا 
حمد بن سعيد بن نبات قال ثنا امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا حمد بن بشار بندارئنا أو داودالطيالسى ثنا شعبة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة بقول : قالت أم عمار : يارسول الله بذك 
الرجال ف القرآن ولا بيذ كرالنساء . قالفنزلت «إنالمسامين والمسامات». الااية 

قال على : وهذا مرسل6 ترى لاتقوم به ححة . * وثناه أيضا عمد ن 
سعيد النبانى ثنا امد بن عبد المصير ثنا قاسم امم كا الخد فا عدن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن أَبى تمجيح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
يذ كر الرجال فى اطجرة ولائذ كع فزلت ‏ الى لا أضيع جمل عامل مني 
00 وال 6 وقالت أم سامة : يارسول لله لانقطمالميراث » ولانغزو 
فى سبيل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضّك على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذ كر الرجال ولانذكرء فنرلت : 9 إن المسامينوالمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الاابة ش 

قال على : ويقال إالتفسير ل لسمعه ابن أبى مجبح من مجاهد * ثنا بذلك 
يحبى بن عبد الرجمن عن اد بن دحيم عنأبراهيم ب نجمادعنامماعيل بناسحق 
و يذكر مجاهد سماما لهذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .وإغا 
صح أبن قلن : يارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا بوما . خمل لمن 


د هلم سد 


عليه السلام يوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صحماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد » وأمره النساء أن يشهدن . ثم رأى عليه السلام أنه ل 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن قا بما » أتاهن عليه السلام اذ خشى امهن ل يسبعن 
والا فقد كان يكفيهن جل ةكلامهعلى المنير | 

قال أوتمد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن بوسف بالسند 
المتقدمذ كره الى مسل» حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدف » وابو مع: 
الرقاشى » وابو بكر نافع » وعد الله بن حميد . قال هؤلاء الثلاثة : ثنا 
أو عامر عبد الملك بن مرو العقدى ثنا افلح بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
رافع . وقال يونس بن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وه ب أخبربى مرو هو 
ابن الحارث ‏ أن بكيراحدنه عن القاسم بنعباس الهاشمىعزعبد الله بنرافع 
مولى أم سامة عن أم سامة زوج النى صل الله عليه وسلٍ أنها قالت :كنت 
أسمع الناس يذ كرون الحوض » ولم أسمع ذلك من رسول اثاصلى عليه وسلم 
فاما كان يوما من ذلك والجارية عشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : أمها الناس. فقلت للجارية : استأخرىعنى. قالت: انمادعاالر جال 
ولم بدع النساء . فقات : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء معالرجال فىالخحطا ب الوارد لصيغة 
خطابالد كور 1 

قال أبو حمد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤّمنات » . فالجواب وبالله تعالى التوفيق.أنه لاسكر التأ كيد 
والتكرار » وقد ذ كر اللهتمالى الملائكة ثمقال: «وجيريل وميكال» وها من 
الملائئكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق على نالمراد بهذا 
الرجال والنساء معا» بغير نص آخرء ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بيان جلى على أن المراد بذلكالرجال 


والنساء معا » لاأنه لايجؤز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقط» بأن يقال طم 
من رجال؟ » . واعا كان يقالمن |اتفسم . فانقالوا :قدانه فنا أن الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد بلفظ الذ كور » ولم نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيهن وأجب 7 قيل له : قد نبنكا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميعوث 
اليبنم هو الى الرجال » وان الشربعة التى عمى الاسلام لازمة لمن كازومها 
للرجال 4 قدا انالخطاب بالعيادات وال حكام مشو حه اليون» شتوحجيه الى 
ازجالة الآ ما حصي أو خض الرجال مني دليل . وكل ه ذا و ب 3 
لايفرد الرجال دومن لشى ء ول صح اشتراك اجمبيع قيه إلا دنئص 3 او إجماع 
وبالله تعالى التوفيق 
قالعلى: وانالعجب ليكث ربمن قال خلافةولنا ‏ من الحنفيينوالمالكيين_ 
ثمامم انون الى خطاب الى صلى الله عليه وسلم لارجل الواطىء فى رمضان 
بالكفارة ٠‏ فقالوا : الواجب علىالمرأةه ذلك مثلماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع 7 جاهرة وزيا لى الى خطاب عام يع أهل الاسلإم » فيريداخراج 
النساءمنه 6 م بال كما بارجل منخصو ص عليه ) 1 ممه غيره »فير يدول 
الزامهالنساء بلادليل م :ناقضواق ذلكة ف" 0 الموطوءة مااازموا الواطىء 
ولانصسقى الموطوءة 8 و بازموا المظاه رما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوطهم 
'واحدة)ء و مح قوله :«منكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقداوحب عليها ‏ مثل ماجب على المظاهر_ قوم كثير من العاماء . وهكذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس . وبالله تعالىالتوفيق 
حت فصل 6 
فى الحطاب الوارد هل يخص بهالا حرار دو زالعبيد 
أم بدخل فيه العبيد معهوم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل منم 6 


سبح 


إنه للاحرار دون العبيد . واحتحوا بقوله تعالى : 2 وأنكحوا الايانى متم 
والصالمين من عبادك وإمائي » ١‏ 

قال على : ما ندري أمهما أشد اقداما على اللهوجر أة»أ تخصيصهم الا حرار 
فى الأآبة الا ولى دون العبيد # أم استشهادم بالا ية الثانية فى ذلك ؟ فاول 
ابطال قوطم : ان الننى صلى الله عليه وسلم بعث الى العبيد والاتحرار بعتا 
مستويا باجماع جيم الاأمة » ففرض استواء العبيد مع الا حرار الا مافرق 
فيه النص بينهم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بيهم » من كون الحلافة لقريش دون العرب . ومن محريم الصدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون سائر قريش والعرب . وكوجوب خمس 
امس طم » دون سائر قريش والعرب . واماخاطبنا اللهتعالىفى آية الانكاح 
لآنه عز وجل ل يمل للعبد أن يتكح تفسه » وجمله لاحر . وهذا مكان نص 
فيه على الفرق . ثم نعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلمو| منكم خاصة».و بقوله: «ومن يتوطم متكفانه منهم ».و يقوله تعالى:2 ومن 
يتوم فاولئكمالظالمون ». وبقولهتعالى : « يمن بالل وي من للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا من » .وبقوله تعالى : 2ان نعفعن طائفة من نعذب طائفة )١(‏ 
يأمهم كانوا مجرمين» . وبقوله تعالى : «كانوا أشد منك قوة ». و بقولهتمالى 
: 8 سواء متكم من اسر القول ومن جهر به» . وبقوله تءالى : 2 ولقد عامنا 
المستقدمين منك ولقد عامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى  :‏ اذا فريق منكم 
إدبهم إشركون » ٠‏ وبقولهتعالى : « ومنكمنيرد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : « وان مم الا واردها » . هل خص بهذا الحطاب الاحرار دون 
(1) هذه قراءة عاصم وفى الاصل : ان يعف عن طائفه من تعذب طائفة» 
بضم ياء « يعف » مبنى للمفعول » و بضم التاء فى2 تمذب »© مينى للمفعول 
كذيك وبرفع 9طائفة » على انه نائُب الفاعل وهى قراء ةسائر القراء الار بعةعشر 


العبيد : أم ع ايع # فلابد من أنه موم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا ولا فرق الاما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد . 
وكذلكقالو فى قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 
قال على : وهذه أجوبة شنيعة» أترى العبيد ليسوا من رجالنا ؟ ان هذا 
الآمر كان لش :ال لصح دناه وأنمى اهن بن المدذ ليوا مو يفا 
لواجب ان يرغب عن الكلام معه . وايضا فان أول الأب المذكورة : 5 يأها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين اوأجل مسعى ». الاية» والا بةالاخرى منةوله: 
«يايها النىاذا طلقم النساء » . الااية» ولا خلاف بيناحد فى انر مامةوجهتان 
الى الاحرار والعبيد ؛ وان هذا حك عام لامتبايعين من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقللى 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله لعالى : « منكم 4 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والا يتا نكلتاها بلا خلاف معوم مخاطب 
يهما الاحرار والعديد سواء 
<ط فصل 4:2 
ف امرواعلية ااسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 
٠‏ قال على : قدايقنا انهصل الله عليه وس بعث ال ىكل من كان حيافى عصره 
فى معمور الارض » من انمى أو جنى . والى من يولد بمده الى يوم القيامة» 
و ليحكم فى كل عين وعرضنخلقهما تعالى الى يوم القيامة » فاما صح ذلك باجماع 
الامة المتيقن المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسلم -» وبالنصوص 
الثابتة يما ذ كرنا من بقاء الدين الى بوم القيامة»وزوءه الانس وان . وعامنا 
بضرورة الحس انه لاسبيل الى مشاهديه عليه السلام من بأى بعدهككان أ مره 


صلى الله عليه وسلٍ لواحد من النوع ؛ وفى واحد من ن النوع # أمرا فى التوع 
كله » و للنو ع كله . وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. 

فقد بينه عليه السلام أصا » وأعلل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بابى بردة 
ابن نيار 6واخبره عليه السلام انما لا توزى عن احد ده . وكان اهره عليه 
السلام للستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته أبنعباس وجابرا عنعينه 
فى الصلاة »حك عل ىكل مصل ديم امام. ولاخلاف بين احد فى أن امره 
لاصابه رضى الله عنهم وثم حاضرون »أمر لكل م امال بوم القيامة 

واما اخواننا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شدا . فقالوا فى فتياه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك ك الحكم جار علىكل واولىء » واصانوا فى 
ذلك 12 شنيوا امراب ل لنقوطاى الا . فقالوا :وذلك الك أيضا 
جار عل ىكل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو على النساءكما 
هو على الرجال » ثم انوا الى حم النبوصل الله عليه وسلم فى بحرم مات :فأمر / 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا نغطى وجبه ولارأسه » وان يكف نف ثوبيه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هذا حكر من مات وهو محرم. 
أفسمع السامعون بأعيب منهذا التحكم ؟ واحتجوا فى ذلك بابن مر » وقد 
تركوا ابن حمر فى ازيد من مائة قضية » ويركوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك من اصحانه » واحةدوا بانقطاع عمل الميت تمويها وشغيا ؛ وليس 
هذا جملالاميت» ولكنه عمل الا حياء الأأمو رين بذلك.م امروا بغسلهوموارانه 
ولاعمل للميت فى ذلك . ولا فرق ٠‏ 

فان احتجوا فى ذلك يقول على رضى الله عنه:نهانى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا اقول مها 5 » فقد قا لكب بنجرةفى امر فدية حاق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهى لك عامة » وااضا فقد بينانى آخر كتابنا اله لايجوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


سذداة# د 


من ان ذلك النهى لا يتعداه . وذلك إذ سكل : أعهد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسم بشى' لم .يعهده الى غيرك 7 فقال : لا ! ماخصني رسول الله 
صلى الله علي ةوس لشى ء »الاما ق هذه الصحيفة 6 وكانفنها العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا يتل مثؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: نبانى انما هو حر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموذق للصواب 


١‏ قصال أ 
فى أوامر ورد فبها ذكرحكمه عليه السلام ول ,أت فبها من لفظه عليه السلام 


قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رَأغ امراكذاء كم فيه بكذا.نان الواجب ان تحكم فى ذلك الأمر يمثل ذلك 
لمكم ولابدء لاله كار اوامرءالى قدشا وجوييا .:وذلك فثل ما روق: 
انه صلى اللهعليه وسلم رأى رجلايصلى منفرداخلف الصفوف » فأمره بالاعادة» 
قراف رجلا يحتحم. فقال : افطر الاجم والمحجوم » وأنى بشارب خلده ؛ 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام اما امره بالاعادة ليسمن اجل انفراده 
ولسكن لغير ذلك ؛ وا نالجام والمحجوم كانا يغتابان الناس 

قال على: وه_ذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليغ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه »ول يبين عليه السلاموجه 
بطلانها لكان عليه السلام غير مبلغ » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك »و لكان 
غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النبىوصلى اله عليه وسلم قد كو والوسيد 
الثانى :ان يقول القائل : لمله عليه السلام قد بينذلك ولم يصل الينا 

قال على : فنقال ذلك ١‏ كذبه الله عز وجل.يقوله: « انا نحن نزلنا الذ كر 
وانا له لحافظون » و بقوله نعالى عن نبيهعليه السلام : « وما ينطق عن الطوى 


هبه 


ان هو الا وحى بوحى » . فصحا نكلامه كلهصلى الله عليه وسَلم وحى »وان 
الوجى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد اكذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه امره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالك : ان احادنث كثيرة ثبتت بفرض 
قسوبة الصغوف وفيها الطال صلاة من صل منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من تابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد تقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قيوله . والحامس : ان قول القائل : لمله كان هنالك 
سبب ل ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :« ان الظن لا بغنى منالحق شيا 4. 
وقال عليه السلام : النظن اكذب الحديث » ولا يحلثرك نقلالثقات لظنون 
زائفات . وأما تخريج من خرج منوم : ان الحاجم والحجوم كانا يهنا با نالناس 
فأنهم استحاروا من الرمضا ء بالنار . وهم لابرون افطار الصاص بالغيبة » فقد 
عفيو اعلى كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الححامة الصا 
ل سنا الافطار مها » ولسكن . استهال الاحاددث بوجب قبولارخمة» لا مها 
متيقئة لعدالاجى» إذلاتكون لفظلة ارخمة إلا عن شى” تقدم التحذبرمنه. 
وهذا الحديث أجزنا المجامة لاصائم » وان يكون حاججاً وبحجوما على ظاهر 
نفظ الاحاديثء لابالحديث الذى: احتجم سول الله صل الله عليه وس وهو 
صائم » لاله ليس فى ذلك الحديث دليل على أنهكان بعد النبى » فبوموافق 
لمعهود الا'صل » ولافيه بيان أيضا : أنهكان فى صيام ذرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى قطوع عبوز الافطار فيه » أو فى سفركا جاء فى بعش 
ثلك الا حادرث : أنه كان صائما محرما عليه السلام . وبلله تعالى التوفيق 





ااه لد 
<«لا فصل :أ 


قال على : دوى أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو بقول :احترقت 6 وأنه مقا لول 2 امسر أنه وهوصام »فاص هر سول 
اله صلى الله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : 
أن زخلة افقلر فى رمضان فامره عليه السلام بتلك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحديث الاول ء فعامنا بذك المواسنارك واد .لان الرواة لهذا ثم 
اولئك الذين رووا بأى شى" كان الافطار ؛ وسياق الحديئين واحد . فصح 
ان بلعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وثم ستيان » وممر والاييت» 
والاوزاعى » ومنصور بن ع المعتمر »وعر اك بن مالك . ٠‏ وأن لعضهمء نالزهرى 
أجلها وم مالك » وابن جريج» إلا اممكلهم عن الزهرى عن حميد بن عيك 
الرر: عن أي هريرة 

قال على “ولس المكذاتجنايف المازقة والسيرةء لان اولعف حال 
الصوم إفطار صحيح » بقع عليه فى الشريعة | مم افطار على الحقيقة » ولاريقع 
على السارق اسم مستعير حاحد البتة ولايقع على المستعير الجاحد اسم سارق 
البتة » وأيضا فقد روى حديث قطع المستميرة ابن ممر »وم او درن 
وإنما ذكر أمى السرقة عن عائشة . ٠‏ فصحأنهما حديثان متشايران» وهذا أبضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث المغيرة . فقالوا : ذكره 
المسحعلى الهامة هو حديث واحد » مع الذى فيهذ كرالمسح على الناصية والعامة 

قال على : وهذا خطأء لان الوضوء ل يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان 1 لاذا من المرار » أن ادعى أن ذل ككلهوضوء واحد » فىوقتواحد» 
فقد دخل تحت الكذب» والقول بما لايعلم » وهذا لايحل لمسلم . وأنضًا فتذ 


روى المسح على العامة والخار ‏ من لم يذكر مسحا على الناصية أصلا . وثم 
سامانءو بلال » وكعب بنتجرة » وعمرو بنأمية الضمرى » لاسما المالكيين 
المانعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط » فانمم لآ متعلق طم محديث 
المغيرة أصلا وكل ماتملقوا به بهذا الباب فهو حجة علهم » فصح عا ذ كرا 
أن حديكالمفيزة ‏ وحديت من 3 كنا منثقا وان .وبلله تعالى التوفيق 

فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القرآن قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهددثم من المشركين فسيحوا 
فى الا رض أربعة أشهر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعد يسير 
و اذان هن آنه بورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى” من 
المشركان وسو له #فان تبم فهوخير لم » وإن توليتم فاعاموااً نك غرمدرق 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » إلا النذين عاهدثم من المشركين ثم ل 
ينتفيرة شيئا وم يظاهروا عليم أحدا فأعوا الهم عبدثم إلى مدتهم إن الله 
حب المتقين » فاذا انساخ الا شهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم » . 

قال على : فوجدناه تعالى قد جعل مدة من عاهدوا من المشركين أر بعة 
أشهر » ثم وجدناه تعالى قد حمل مدة المشركينمن يوم الحج الا كير وهو 
يوم النحر ب بنص تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى انسلاخ 
الاشبر الحرم » فليس بين الا مدين إلالخسوق بوما » فعامنا بقيئاً أنهؤلاء 
المشركين الذينجعل أمدم شهرين غيرعشرة أيامهم غيرالمشركين الذينعوهدوا 
أزاعة أعير»:وهدا ديق أن تعد عدا »فاته يرفم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى التوفيق 





جر فصل ,4 
فى عطف الا واص لعضهاعلى لبعض 


الال وقد سلف وائز زوه امل خرش روات 6 لوست قن 
مفروضات على مفروضات » والأأصل فوذلك :أن كل أمر فهو فرض » إلاماخرج 
غن ذلك 00 10 إجماع . فاذا كانتا أواهر معطوفات شرج 
تضيا باح الدلائل الى ذ كزنا عن الوجوك© بق شا رشاع 7" م المفهوم 
مد الا ا فى الخجلة» ولانبالى كان الخارج ء عن معهود 0 هو الع 
الأول فى الذن> زوالا كراوالا رط كل ذلك سواء . وهو عمزلة مالوخرج 
بنسخ فان اننا يبقى على حكم الوجوب والطاعة » فن ذلك قوله تعالى 
ليت من كره إذا كر واوا حقه بوم حصاده » . فلولا الاججاع على أن 
الا كل م ن الغر لدس ة فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولكونا خرجء عزنا كرك 
فرضًا دليل الاجماع » بتى الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب . وهوةوله 
تعالى : « 0 حقه يوم حصاده »6 . 
قالعلى : و عا أتينا عا يوافقنا عله أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد 00 فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كزنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيضا : فانتبذوا ولاتشربوا مسكراً : وزوروها ‏ يعنىالقبور - 
ولا تقولوا ثرا .)١(‏ الاامر الااول ندب بالاججاع » والثانى فرض. وبالله تعالى 
التوفيق وكذلك ذوله : «فاسعوا إلى ذ ّ الله وذروا _ 6 . كان السعى 





فى كنتت السنة فلم أجدهذا اللشظط ء» الأأذا ابن 7 00 ف 


الاصل « هر »6 غير منصوب وهو خلا 


لداهبة سل 


خاصاللر جالدون النساء م وم يعنم ذلك الامر يترك البيبع م ن كردي 
على ظاهره 6 وعاما الكل ايد ار 2 6 ووافةنا على ذلك أ صحاب 
مالك 6 ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق 2 وحسينا الله ونم الو كيل 


-120 فصل 4 


فيه 'مِذ من تنافض القائلين الوسم ع وهلي أ افر كير على وجوبها 
وعلى ظاهرها بغير قربنة ولادليل » إلا لامر » وصيغة اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحقء إلى أن أُوجبوا ذرائض لادليل على إيجامها » بدل 
على كثير تناتضهم » وفساد قوطم . 


قالعلى :إن القائلين بالوقف ‏ من المالكيين والشافعيين والحنفيين- قد 
أونضيوا | حاها كنيرة بأوامن ورت لكر سا فتكانهذا تتشامذههم 
ف الو فته )عو نفدو ,ذلك عدن أ وتعيو ا قرا امن بالا وار اعئلا #قراعرية 
ممن ل يوجب بأمر الله تعالى إتفاذ ما أمر به » وأوجب أحكاما بغير أمرمن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من بوم اجمعة فاسعوا الى ذ ؟ ر اللّهوذروا لد بع ذلك خيرم 
5 ثم تعلمون » . فابطلوا البيع عجرد هذا الأمر» ول يقنموا بذلك حتى 
أ بطلوا 3 بطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة _تعديا لحدوده تعالى . 
وقد تعال عضوم فى هذا ١‏ لفلة « ذروا » لا بقع إلا للفرض 

قال على : وهذا مالا 4 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : « م 
ذرث فى خوضهم يلعبون » . أفترى م ذر » نى هذا المكان موحية ترك 
الكفار » دون وعظ ودعاء الى الاعان » وقتل وسى واغرامجزية وصغار 
وقال فى قوله تعالى : « كتب عليكم القتال 000 5 سكم 6 و«كتبعليكم 


القصاص »6 او كال علي م الصيام » . هذه فرا نض . وقالوا فى 0 
«كتبعليك م إذاحضر احد د وكير الوقية اوالوين والا قربين 
با معروف 2 على المتقين 6. فقالوأ : لدس هذا فرضا »م م اموففلة السلام 
من عندهة شىء دوصى فيهة: أن لاست لملتين إلا ووصمته مككوة عندىهة 
ففرقوا بلادايل : وقالوأ فىقوله تعالى :2 فان |احصرتم فا استيسر من اطدى 6. 
هدا فرض .وفىةوله 0 الى: ده ن كان منكم مرنضاً و2 2 من رأضة ققدية 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك را ق هد ىالعهرة © :سوا ءالصيد: 
٠‏ وقالوا بفرض التشكبير فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وةالواى 
0 المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشريك المعتق :ذلك فرض 
وارعيقا الزكاة قَْ امؤال الصغار بعمومةوله تعالى :2 حل هن نأمواطم سدفة 
لطهرثم واذكيهم جما » . و بقولهعليهالسلام علوم ماك تؤخد م نأغنيامم 
و بوجبوا صدقه ة الفطر فرضًا . وقدحاء النص د اه علمه السلام فرضها وهم ىَ 
داخلة فى جملة وله عليه السلام : : إن عليهم صدقة . وفى حملة وله تعالى 
:« خدذمر. ن أموالم صدقة » . واوعينا الزكاة فى الزيتون . بقوله تعالى 
« والزيتون والرمان متشابها وغيرمتشاب هكلوا من مره إذا أعر وآتوا حقه 
يوم حصاده » . ولم يروها فى الرمان » وقد ذ كرها تعالى فى الاابة ذ كرا 
واعدا 6 وأوحيوا غسل الا ناعمن 1 لوغ السكاب سبع لورودالا مر بذلكفقط 
وأنا الحنفيون : فانهم رأوا أن لاتقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
راذا الاستسعاء فرضا » ول يروا الايتاء من مال الله لكاتب فرضاً » ولا 
مكائبة من دعا الى المكاتية فرضاء وكل دللكما مون و عتيع المطلقة 
اتى لم كس ولم يدر ضلطاصداقعفرضا » بقوله : « فمتعوهن » . ول يرواذلك 
فرضا لسار المطلقات ‏ وقد قال تعالى : 2« ولامطاقاتمتاع بالمعروف» ٠‏ ومثل 


هذا كثير 


باه ب 


راف الشافعيون : الصلاةعلى النى صلى الله عليه وسل فى الصلاة فرضاء 
وم يروا التكبير فى الر كوع والرفع فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
فى الوضوء فرضا » ول بروا فمل الاستنشاق والاستنثار فرضا » وبكل ذلك 
عا ]لا هر متو اا ورارا الميار قبل التفرق فى البيع فرضا » ولم يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الا مر . ومثل هذا كثير . ورأوا الابتاء من 
مال الله للمكائب فرضا » ول يروا كتابةمندعا الى المكاتيةما ملكتأ با: 
فرضا » وكلاها حاء به الا مر مجيئامستويا . وفها ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال بالوقف .وبالله تعالىالتوفيق 

وقد ذ كرنا أقسامالااو امر فى كاتاب التقريبفاغنىعن اعادتا»وسنذكر 
ان شاء الله تعالى الدلا ئل الخخرجة للاأمس عن موضوعه فى الايجاب الى سان 
أقسامه فى فصل آخر باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله العلى المظلم والله الموذق للصواب 


فى حمل الاواص وسار الالفاظ كلها على العدوم وابطال قول من قال فى كل 

ذلك بالوقف أو الحصوص » الاما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى الخصوص » ومعنى ذلك حملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال لعضهم : بل قف فلا محملها على عموم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الأنفيين وبعض ال الكيين ولعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبءض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة + 
الواجب حمل كل لفظ على مومه » وه وكل مايقع عليه لفظه المرتب فى اللغة 


للتعبير عن المعالى الواقمة محته . ثم اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
نهم : اا يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شى” أملا » فان 
ورجدنا دليلا على ذلك صرنا اليه » والا حملنا اللفظ على عمومه دون أن 
نطلب على العموم دليلا . وهذا قول بعض الشافعيين و بعض المالكيين وبعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب #_ل كل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه 
اسمه دون توقف ولا نظر » لكن ان جاءنادليل وجب أن مخرج عن عمومه 
بعض مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أمتيحات الظاهر غ 
ولعض المالكيين » ولعض الشافعيين »6 ولءعض الحنفيين . وبم-ذا أذ 
وهو الذى لايجوز غسيره » وانها اختلف من ذ كرنا على قدر مابحضرتمم من 
المسائل على مإقدمنا م نأ فعاطم فيا خلا » فانوافقهم القول بالحصوصقالوا به » 
وان وافقهم القول بالعموم الوا به ء فاصوطم 5 فر وعم » 
ودلائليم مركية على ماتوجيه مسائلوم 3 وى هذا مجب: أن 05 الدليل على 
القول مطلوبا بعد اعتقاد القول6واعا ذايدة الدليل وعرته انتاج ماج باعتقاده 
من الاقوال » فتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! م حعل لطلب الادلة 
بشمرط موافقة قوله » والا فهى مطرحة عنده 
قال على : وكل ماذكر نا انه مدخل على القائلين بالوقف أو التأويل فى صرف 
الاوافر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) 6 فبوادخلعلى 
من قالبالوقف أو الحصوص هبنا » ويدخل سليهم أيضا أشياء زادة 
قال على : فا احتج به منذهب الى أن اللفظ لابحمل على عمومه إلالعد 

طلب دليل على الحصوص»ء أو إلا بدليل على انه على العموم» أن قالوا : 
لدست الالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لما وجدت ابدا إلاكذلك »6 لايوجد 
اسم السواد على البياض » فلما وجدنا الفاظا ظاهرها العمسوم والمراد ها 
ني امعد اكاك ال اي ويروا ااا تا ا 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


الحصوص » جامنا انها لاتحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فيا خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر » وتتمولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
بموجب أن يبطل كل لفظ » ويفسد وقوع الامياء على مسمياها » ولو كان 
ذلك لكان وحود نا ارات متطرخة لاغوى العمل 'سنا #منوحيا ترك العمل 
بغى” من منار الآيات كأياة :الا بدليل وحن العدل ا من غير لنظها »ومن 
قال هذا ققد 25 ر باجماع ومن م قله ؤفك تناقض ودل على فكساد مذهبه 6 
وأما قوم 4 وك ام السه واد على المياض 4 ذقد وضع اسود على غير 
اللون » فيقال : قلان اش من فلان » م ن معنى | سيادة » وليس ذلك عبطل 
ان نكن السواد موضوعا لعدم الالوان » وى يقال للاسود أ البيضاء . 
وليس ذلك بمبطل أن يكون البياض موضوعا الون المفرق للبصر . 

وقد احتتج علهم لعض من تدم من القائلين بالعموم عفقال ٠.‏ ليس الى 
وحود لمعظط عام براد به الخصوص سديل المنة» الابدليل وارد سين انه منعول 
عن مدر رثدته الى غيرها . كالدليل عل لى خصيص قوله لعالى :2 دمر كل قي 
بأمرربا 4 قصح بالنص وبالظاهر وعةقتضى اللفظط حا ل تدمر من ال شياء 
الاما هوك تدميره . وهذا لفظط خصوص سن لبمعض الاشياء » لالفظط مموم 
لجيعها » لحكنه عموم لما قصد به . تال : وكذلك كل لفظ عموم أريد به 
الخصوص 71 قال 8 فاما صصح ذللىك تطل مااحتحوا به :من وجودثم لمهلا ظاهره 
العموم المطلق ؛ وبراد به الخصروص . 

قال على : واحتحوا نضا فقالوا: ل جد قط خطابا الا خاصا لاعاما » 
فصح أنكل خطاب فاتما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم ٠.‏ 


قال على : هذا الشغيب حاهل مشكم لغير عم » لبت شعرى اين كان عن 





لداو.ء د 


قوله : «وهوبكلشىء عليم»: . وأيضا فان الذى ذكر منتوجه الحطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالاأمر دون غيرثم » فا ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
ا بقولنا بالعمو مكل موجود ف العالم » واتما عنيناكل 

ن اقتضاه اللفظ الوارد » وكلمااقتضاه الحطاب ؛ فعلى هذا قلنا بالعموم . 
وا رد حل عل انظ علىماتتضي» ولول يقتض الا تن من انوع ؛ 
فان ذلكموم طها » واعا انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا عموم لكل نفس حرمه الله من افسان ملىأوذىي» لم بأتنا مايوجب 
القتل للها » ومن قتل حيوانا نبى عن قتله» أما لمك 0 
الأمر . ومثل قوله تعالى :< ولا تنكحوا مانكح آباوٌ 5 من النساء الا ماقد 
سلف ». قاتما اتكرنا سناع هن لوئيس وص باتك الأ باع » 
ومن خافن مه أذلا تفذ تحريم قتلى تقس الابدليل » واذلا يحم كنيرا 
ممانكح الأ باه الأبد لمق هن عر د الآنة » مبين لكل عين فىذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى | بطال التفاهم » وبطلان اللغة وبطلان الدبن 
ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلِ : « البر بالبر ربا» الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والمر بالمر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
ربا » الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضة ريا » 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع ىكل بر » وكل شعير » وكل كر » وَكل 
ش ماح؛ وكل ذهب»وكل فضة. وكقوله عليهالسلام كل مسكرحرام » فوجب 
أن يحمل ع ىكل مسكر » وكل من تمدى هذا فقد ابطل حم اللغة » وحكم 
العقل » وحكم الديانة 500 

قال على : وثغبوا أيضا بايات الوعيد مثل قوله تعالى : 2 إن الفجار لنى 
جحيم ». « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » . قالوا : وهى 


لدوءهؤ - 


غبر حجمولة على عمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
وصويزا بو لكو ونا أل نان غطان اخر و فدات القول قال + 
الاخرى »وى كل آية » وخطابحديث وخبر» ونحن1 52 كر تخصيص العموم 
بذليل لفن اكر نه أى عرووة مس 4 واعا انكرا ميس بلا وليل 

قال على : وسألونا ايضا فقالوا :كيف تعتقدون فى اول مماعكم الاية 
والحديث قبل تفهمكر 7 فالجواب : اننا نمتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكاما ولا منذرين » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتدينا» الا ما قام عليه دليل:انه ليس على ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حا كا أو مفتيا لم يبلغه تخصيض ما بلغه من العموم » لكان الفرض علبهما 
الك بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
|الخصوص فيصيرا اليه . 

ثم نمكسعليهم هذا السؤال فنقول : ماذا نمتقدون فى الا ية والحديث 
لااتعيتير انا فيل تنقبم 7 اتمتقدون بطلان الطاعة هما وأنهما منسوخان » 
أولنتقدون وبهون الطاعة لما وا ينا منتيلان عيان: مالم , 35 م دليل على 
نسخهما ؟ فان قلوا : نعتقد أمهما منسوخان أو ا قول 
جع المسامين ؛ وادى ذلك الى ابطال ملم الخترائع 6 ومفارقة الاسلام ء 
لآن الدليل الذى يطلب على بطلان النسخ ليس الا آبة اخرى » أو نصا أو 
اججاما 6 وبازمهم من الوقف فالآ بة الاخرى » وفى الحديث الح » اومن 
القول بانمما منسوخان كما ارم فى الخطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعواثم الاجماع » لعلى ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 


5 0 


قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشئى” من الدين » اذ لعل هبنا 
شيئا خصه » أوشيئًاً(١)‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبأ الى 
الله تعالى م نكل قولَ ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على اهما محمكان حتى 
يقوم دليل على انهما منسوخان . رجموا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الحصوصء ولا فرق 

قال على : وشغبوا ايضا فقالوا : نحن فى الخطاب الوارد كالما ؟ » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى تصح عدالمهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا زالشاهدين لوصح عندنا قبل شهاد مهما 
اهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهادتمما » والفرض 
اتفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله شل الله عليه وسلل لنا » وإئما تتوقف فى الشاهدين اذا ل 
نعامهما . وكذلك تتوقف فى الخبر اذالم يصحعندنا انه عن النبىصلى اللعليه 
وسل » فلا حكم بشى' من ذلك 

قال على : ومما احتحوا به أن قالوا : قال الله تعالى : « تدع سكل شي" » 
وقال تعالى : انها لون فى أنت عليه الا جعلته كالرميم ». وقال تعالى: 
«وأوتيت منكل شى" ». وقد عامنا ان الريح لم د سكل شى' فى العال » وأن 
بلقيس ل تو تكل شى'"» لان سليان عليه السلام أونى مال توت هى 

قال على : وهذا كله لاحجة طوفيه » أماقوله تعالى : « تدم سكل شى” 6. 
فانا قد قلا :إن الله تعالى لم بقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدمس كل 
كل شى” بأمى ربها »» فصح بالنص عموم هذا اللفظ » لانه تعالى انها قال : 
انها دمرت كل شى' على العموم من الاشياء التى امرها الله تعالى بتتدميرها » 

5 2 

فسقط احتحاجهم بهذه الابة . واما قوله : « ما نذر من فى" انت علية:الا 

)١(‏ فى الاصل : أشياء 


0-3 1١م‎ 


جنا رايم » »فهذه اله ةشطل قوطي » لانه اعاأغى انا مرك كل 
شى' أنت عليه » لاكل شى' ل تأت عليه » فبطل عوم»م امنا قوله تعالىة 
و وأونت :هن كل ى 2 .فاعا حكى تعالى هذا القول عن الهدهد ؛ ونحنلا 
تحمتج بقول الطدهد » وانا محتج ؟ ها قاله الله تعالى عخبرا به لنا عن علمه + أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل الينا خبره » وقد نقل تعالى الينا عن اليهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما تصح » فان قال قائل : فان سلمان عليه 
السلام قال للبدهد : «سننظر أصدقت أم كنت من السكاذبين ».قلنا نعم : 
ولكن ل يخبرنا الله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذ »فلا حجة لهم فى 
هذه الااية أصلا 2 تقول طم وبلله تعالى التوفيق : اذا احتججتم بهذه 
الآيات فى حمل القرآن وكلام اده ى صلى اله عليه وسلم على الٌصوص لاعلى 
اي ١‏ عن هذه الا ية النواحتججتم بها » فنقول 
.قول الله تعالى : وجعلنالهم سما وأبصارا وأفكدة فا اغنوعهم تعمعوم 
5 إذكانوا يمحدون بايات الله » فأخيرونا قن 
و تعالى فى هذه الآابة »ان ممم وأبصارمم وأفئدتهم , لغن عمهم شيئا 
أموع] مويه و أم شولون أنها أغنتعنهم شيئا + فانقا. م ذلك كذيم ربكم 
ا 0 
السيرة »قد قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل 
الاحد أن بحملها الا علىالعموم.وبالله تعالى التوفيق. ْ 
ل ترددانتى اسراثيل 
ام تعالى هم بذيح المقرة 
قال على : ومن كان هذا مقداره ى العم كرام عليه |( كلام فيه لان 
الله تعالى ذمهم بذلك التواقق أشتد الدع أفيسبوعغ لسلم أن يقوى مذهيه يأنه 


ا 0 


موافق لأ مر ذمه الله عز وجل 7 واوم يكن فى ترددم الا قولم لموسى عليه 
السلام :< اتتخدنا هزوًا » » جوابا لقوله :< إن للّهبأمركم أن تديحوا بقرة »6» 
ومن خاطبه نى عن الله عز وجل بأمرما #ؤعله المخاطب هزوًا فقد كفر 

قال على : خسبهم . وحسبنا لم اقتداوثم باليهود الحاملي نكلام ربهم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كل شىء » . وهو عزوجل 
غير مخاوق » و بقوله تعالى : « الذين قال للم الناس إن الناس ة د ججعوا لم 
فاخشوثم » . قالوا : وإنما قال هم ذلك بعض الناس» واتما كان الجامعون لم 
عض الناس لا كلهم 

قأل على : محن لانتكر أن برد دليل يخرج فطل الا اط عو دو ويا 
فى اللغة» بل أجزنا ذلك . وهاتان الا يتان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد خلقه تعالىكل شىء :أن ذلك فى كل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا مغهوم من نص الآبة » لأنه لما كان تعالى هدو الذى خلق كل شىء » 
ومن الحال أن يحدث أحد تنسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كر نه خلقه» وكذيك 
لما كان الخيرونطولاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناسالامعين » 
وكان الناس الجامعون الم غير الناس المخبرين طم وكانت الطائفتان معاغير 
الجموع طاءعهنا أن اللفظ لم بيقصد به الاماقام فى العقل » واتما نكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دليل » وكذلك لانتكر تسخ الاامر 
كله بدليل يقوم على ذلك » واتما تنكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال على #وموهوا أنضا أن غالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضيه » و لفطل 
موضوع له كلما كان لدخول التأ كيد عليه معنى » لانه كان يكتنى فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم مموم رمم أشياءاستدركوها لادرى مأظنهم فيها؟ 


داهء ةد 


أنسيان 7 أم فوات 7 أم عمد 8 و وكل هذا كفو عوهذا ع فب ل ا 
فى المسك بالقياس فى أشياء ادعوا ان ديهم تعالى لم يذ كرها ولا حك فيها » 
وحن و الى الله تعالى من كل ذلك » و نقول: : إنه لاعلم لنا الا ماعامنا » وان 
النا كدق اللذية موجرد كتين ٠‏ كتكراره تعال. ماكر هن الأخيار » 
وكتكزازه عووسل فق سور واهدة فعاف لامر تكنتان © والحدىق 
وثلاثين مرة : و0 يفعل الله مايشاء » : و«لا يسئل تما يفعل وثم يسكلون » 
وهذا أعظم الفامدة » لانه الغا 0 برومون 
ابطال الحقائق » خسم م ن دعاويهم ماشاء بالتأ كيد » وليقيم بذلك اللمحة 
عليهم » وترك التأ كيد فيا شاء » ليضلوا فيها » ويستحق منهم من قلد وعاند 
العذاب الاليم » ويأجر م من ا ع وسرت الاخر الخريل .نه وو له 
1 دراه اد ارط رول لخر رالامم الدالقة مون امرسافيووا 
الصلاة وآ توا الركاة »فى غير ماموضع » ومن أمره نعالى بالايمان» واجتناب 
كرف ل عي ماسورة وين 3 5 البان وائلنة وى امور نا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجبمن ذل ككله إذكرره » ولكان ذلك واجبا 
بذ كره مرة واحدةء كوجوبه اذاذ كر الف الف مرة ولا فرق؛:ولكانالشك 
فى كل خخبر ذر مرة واحده » 0 لكذايةء وعد الكفنء كرحوت الكفر 
بالشك فما كرره الف مرة » وكوجوب الكفر بتكذيبه» ولا فرق . وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران » ول يذكر 
قصة بوسف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
صحة قصة بوسف وبين صحة قصة مومى عليهم) السلام» ومن شك فى ذلك 
فه وكافر مشرك --لال الدم والمال » فلتأ كيد كالتكرار ولا فرق » ولول 
ؤكد تعال عا كد لكان واجبا وعاماء لما «قتضيه اسه كوجوبه بعد 
التأ كيد »ولافرق . واها معنى التأ كيد كعنى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


كه - 


ونظرت آليه بعينى غاتين» وهو يفعل ام ركذا .وقد عامنا أن النظر لايكون 
الا بالعينين . وكذلكيقول :معت بأذلى » والسمم لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خبره كالذى عامنا اذا ذ كر العينين والاذنين 
ولا فرق . وأا فان الاستثناء حابز بعد التأ كيد »كجوازه قبل الَأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلو كازالتأ كيد مخرجا لا-كلامءن الخصوص 
الى العموم 6لا جاز فيه الاستثناء » فصح أنه عنزلة التكرار ولا فرق . 

قال على : ثم نمك س عليهم ام الفاسد . فنقول لهم اوسا أن 
تكو ن صيغة العموم للخصو ص » لما جاز أن يدخ ل علها الت د فينةاها الى 
العموم » وهذا طم لازم ل: م ححوا هذا السؤال. ل من صمح القأضية 
فهى لازمة لت لازمة لمن امتحجباء وله اهداً الال 

(١)تالعلى:‏ : ولو صح قوطم؛ ؛ لوجب ان يكو نكل شى"! نتقلءن ,حاله باطلاء 

وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل ل يكن حقا » لا نه يازمهم أن 

الشى' لوكان حقا لماصار باطلا » ولماقام دليل على بطلانه . وحن مد الهياة 
للانسان باتصال النفس فى الجسد»ء ثم تذهب تلك الحياة وتبطل بيقين 
فيازمهم إذ قالوا: لوكان العموم<ا للا انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا: 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاملها الى الموت» هذا مع افتقار دليلوم هذا الى 
دليل » وانه دعوى مر سناقيلة ل ن دعواهم ان انتقال الشى” عن مر تدته 
مبطل لكونمها مرتيا لها» دعو ساقطة . لشيهسؤال السو فسطائية والمهود 
وقد ابطانا استدلا لهم فى ذلك : فى كتاب الفصل بحمد الله تعالى 

قال على : وقالوا ايضا: لو كا نالعموم <قا لما حسن الاستثناء منه »وصرفه 
بذلك الى الخصوص 
قال على : وهذاغايه القويه » له ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامع 2 





(1) اظير أ نه سمل عنا اعتراض » وهذا جوابهم يهم م, ٠‏ بساط القول 


د لم١‏ سد 


لاش_ياء ركب ذلك الافظ عليها » فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك الافظ مع 
الخصوص»و عدم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يعكس عليهم هذا انه . فيقال لم : لو كان للخصوص 
صيغة لما كان للاستثناءمعنى 6 لا نهل يكن ع لستفاد اك كر ممايفهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء »وقد قدمنا انه اعا يازم القضمة من تحبا » 
ال ها . واما مح فهذه كلها سؤالات فأسدة )» ولكنها لم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسئال بها 


وقالوا الضا : لوكان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
أخصوصا آراة اه عامنا انهلا يَتَضى العموم 


قال على : وهذاكالا ول» ؤاعايحسن الاستفهام منجاهل بحدود الكلام 
واستههام المستفوم عن الانة أو الحديثك مذموم 4 وثد ايك ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وس » وقال : الركونى ما تركتك . ثم نمكس عليهم هذا 
لوال شه تقوم : لوكاناللفظط يفهم منها خصو صء لما كان للاستقهام معنى 
قاوا : ألا ترى ان ام والاستفهام لا حسمن فى الخبر عن الواحد » 
قالعلى : وهذا 0 لان الاستفهام يحسن فى الواحد كحسنهف العموم» 

أما على سيق الا قاو 04 واماءلى سبيل السرور #أرعل عفن الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معلوم لا ينكره ذو عقل ٠‏ وقد سس ن ذلك ف الشريعة ايصا من 
طالب راحة » أو تخفيف »كا سأل ابن ام مكتوم إذ نزلت آلة الجاهدين : 
فطلب أن يخرج له عذر منعموءاللفظ الوارد » وقدكاذله كفاية فىغير هذه 


لدالممهؤ سا 


الابة »فى قوله تعالى : 2 ليس عل الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. 
وكسؤؤال العباس فى الاذخر ‏ فاستثنى من العموم فى الهى عن ان يختلى خلا 
الحرم عكة » وقد بحسن ايِضا الاستفهام فى العدد »كقو لالقائل : انانى عشرة 
من الناسن. ى ام ركذا فتقولك: له السامع : أعشرة 7 فيقول : فم ! وذلك 
تحو قول الله عز وجل : « ثلاثه ايام فى المج وسبعة اذا رجمتم تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا نعل لولم يذ كر تعالى العشرة:ان ثلانة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا لعلم بقولهتعالى :2 تلك عشرة »6 اها عشرة»ولكنه تعالهذ كر :< ككملة» 
كما شاء » فلما صحكل ما ذ كرنا وحسن الاستفهام عن امم واحدء وعن. 
العدد ) وهو لا يحتمل صرفا عن وجهه اصلا » وم يكن ذلك مجيزا لوقوع 
اسم الواحد على اكثر مم: واحد » وكذلك ف العددء لح يكن ايضا 
وقوع الاستفهام فى العموم » موجبا لاستماط مله على العموم » وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقالوا ايضا : أدايم قولكم بالعموم ابعموم قلتموه وعم صحته,» 
أم لغيرعموم ؟ 

قال على : وهذا من المذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوس خف أنى به إعض السو فسطائيينالقاصدين ا بطال الحقائق 
وهو ينعكس علمهم فى قوهم بالخصوص ؛ 0 قوم بالوقف . فيقالهم: أرادم 
قواك بالوقف » أيوقف قاتموه وعامتموه أم بنير وقف 7 وأرأيم قول>م 
بالحصوص » أمخصوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؛ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا تقول بالله تعالى التوفيق : اتما قلنابالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى فى المالم» 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاثم بين المخاطي والمخاطب كولا تناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثير » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ يخبر 


سس يه و ١‏ حب 


عنها باخبار » وترد فبها : شرام لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منهء وإلا بطل المبرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلا » ولا ند سا من قط حير به عن بعض ما نحت الجنس » ليفهم 
المخاطب بذلك ما بريد » وميطل هذا مبطل للعيان » حاحد للضرورات. 

وسألوا أ نا فقالوا : اذكان قولسم بالعموم والظاهر حقاءفا قولكم 
فيمن مع آية قطع السارق » وا بة جلد الزناق» وا.ية تحريم المرضعات لناء 
والراضعات معناء وم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك » ولا آية 
التخصيص للاماء اموه ا الامة 
والعبد مانة مأنة اونا عو حرو ومن اكت رسن وتقولون أنه 
مأمور من عند الله تمالى بذلك + فازم؟ القول بأنه مأمور يال يثومر به 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لاينفذ(١)شيئا‏ من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتقركون القول بالعموم و بالظاهر 

قال على : فقول وبالله تع الى التوفيق ٠‏ إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع 
سارق اقل امن راع يناويد هناولا عر قط من وا مضت أقل من خمس 
رشمات ولا أمرقط له النيدوالاية أ كترم سين لان التسول عليه 
السلام قد بين كل ذلك »وكلامة عليه السلام وكلام ريه سواء » فى انهكله 
وحى » وف انهكله لازمةطاعته .فالا يات التىذ كروا »والاحاديث المبينة لهاء 
مضموم كل ذلك بعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن ! آخر » بلى هو 
كله كاابة واحذة أو كلة واحدة» ولا موز لاحد أن أن ببعض النص 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
الح » ولم يفرق فى المكم قط . بل بين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الاى معا. ولا فرق بين ةوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
2 ف الاصل : يتعد . وهو غير ظاهر ‏ وكلامه الآ تى بدل لما صححناه به 


جد م 


الحييا 6. مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من رلم دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:< الف سنة الا خمسين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : « وأمهاتكم اللانى أرضمنك » . وبين 
زول حمس رمات عرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن «فصل شىء من ذلك فى الحم عن بيانه »كم لال 
لادان يأُخذ القائل :لا إله الا الله» فى لع ض كلامه دون لعض . فيقضى عليه 
بقوله : لا إله بالكفر» لكن لهم كلامة بعضه الى بعض » فتأأخذه بكلامه 

وكذلك اذا نزلت الآ بات له الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فكان 
ذلك مضموما لءعضه الى بعض » ومستثنى لعضه من لعضءومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يموهوا به» وصحأنه سئوال فاسد » وأنالذين خوطبوا 
يالايات المذ كوراتخوطيوا ببيانها معها . واما نحن فكل انان منا فلايخاو 
من احد وجهين : اما أن يكون لم يتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه ف الدبن» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى لم يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم الله 
لعالى بقوله : « والسارق والسارقة قاقطءواايدي.هما »6 . ولامن الذينخوطبوا 
بالفتياو اك فى تحريم المرضعات » ولامن الأمورين بجلد الزناة . وانما امن 
بذلك كله الفقهاء واكام العالمون باللغة والفقه» بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وماكان المؤمنون لينفروا كانة 
فلولا نغفرمن كل فرقة مم طائفة الو فى الدين ولي دروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». فصح بالنص :أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه 
فى غير مانخصه فى نفسه فصح : ما ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدين ‏ الفقهاء الذبن قد سمعوا النصو صكلها » وعرفوها وعرفوا الاججاع 
والاختلاف .وان كلمن كان لاف هذه الصفة» فلم يمر قط بقطع من سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى نحريم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زان 


جم ااا 


غرا اوعية و متفقه فقبل ان يكل تعلم النصوص والاجاع » فبو غير 
000 0 بالحكم فى شى'” » ولابالفتيانى شى “» لكنهمأمور بالطاب 
والتعل. فاذا فقه يكذ لزمه تنفيذ ماسعم على مومه وظاهره » مالم لمن 
بنسخ أو تخصيص أو تأويل » فبطل سام بطلانا ظاهرا. والجد لله تمالى 

وقول ا مرا سمع هذه الا يات » ول لسمع مه لكان 
حى العمل عا ببلغه التتخصيص» فياز مه حي نما قلنافى المنسوخ »سواء سواء . 
وليس بعد النى صل الله عليه وسلٍ م ن احاط بجميع العلم » واتما يازم كل 
واحد ما بلغه » وقد رجم عنان. الى 11ؤظظ اشهر » وقد امر عمر دجم 
مجنونة حى نهاه على عن ذلك » واخيره بان النى الله عليه وسلم اخبر ان القلم 
مرفوع عن المجنون 5 

قال على : وحم قد تناقضوا فى هذه الا را بات بلا دليل » كأملوا بعضها على 
العموم و بعضاعلى االخصوص ؛ فتركواتوطم بالوقف . وحماواعلى العموم ماقد 

صح الخصوص فيه 

واعترضوا ايِضا بان قالوا : لما كان المعبود ان يقول القائلون : جاء لى بنو 
عيم » وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الحلق » وذهب الوفاء . ولا 
يكون ذلك كذباء وقدتيقنا انه م برد بلك جيم بنى عيم ؛ ولا جميسع الناس 
ولا ججميع الاحدين »)ولا جيم الخلير» ولا ججيع الحاق » ولا الوفاءكه . 
صح الخصوص 

قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من يتكلمون» وتحن لم نكر ان 
يكون فى اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات » وكل ما ذكروا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كم قام الدليل على ان آيات كثيرة انما 
منسو<ة لا يحل العمل مها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
على سار الايات ؛لى يكن ايضا واجبا ان تحمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


هد اذك عد 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدلللعلى انها مخصوصة » ولكن القوم 
سومو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن موضوعهفاللغة » ان ل بذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللف ة كلها » وابطال التفاهم كله » وايماب للحكم 
بلا دليل . والدليل الذى قام على #صيص ما ذكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لا انتقل عن مومه 
الا بدليل . 

قال على : وقالوا ايضا : قداتفةنا على وجوب استمال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختلفنا فى 507 » فلا بازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل لم وباللهتعال التوفيق : هذا اعتراضفاسد من وجوه كثيرة .أحدها 
انه خلاف للنصوص والعقول والاجاع » لاأن الامة حممة » والعقول قاضية» 
والنصوص منالقرا ن والسين واردة _كل ذلك متفق ‏ أن ماقام عليه دليل 
برهالى فواحب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا نقتصر 
على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل علبها الا 
الاجماع الجرد لمتقول الى النبوصل الله عليه وسلم . 

وأيضا فد قال تمالى :فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول» . 
فامر لعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائاهما قد قامت بوجوب 
حمل الالفاظ على موضوعها فى اللغة 

وأيضا: فان هذا من سؤرالات اللهود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
موسى عليه السلام » وخالفنا م فى نبوة تمد صلى الله عليه وسلم .وهذا سوال 
فاسد ولان الدلائل الىأوجبت تصديقمومى عليه السلام » هى الى أوجبت 
تصديق ممد صلى الله عليه وسلم » فان لم يجب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه وسلٍ لم يجب ها تصديق نبوة مومى السلام . وكذلك الدلائل التىدلت 
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على حمل لظ الخصوص على الحصوص بهى الى دلت على مل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 

والضا ءفا. نهم مناقضون لهذا القول» لانه كان بازمهم على ذلك ان لا يقتاوا 
مشركا الأمشركا انتفقعلىقتله » و#لايفعلون. لآن قائل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه يتل المرأة المرتدة» ول يتمق على قتلها » ويقتل ولد المرتد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسلم » وابن ابن ه كذلك » ولم يتفق على قتلهم . 
ويقتل المشرك اذا سب النى صلى الله عليه وسلم ول يتتفق على قتله . وان كان 
شافعيا » فكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذ كرنا - 
اليهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى البهودية الا ان يسم . 
وانكان حنميا ؛ فهم يقتاون المسلم الختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » ل.موم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس 6. وان من تورعء ن قت كافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاءالنص بقتله »واقدم على قتل مس م قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم آبة لم تخاطب نحن مها » ولا الزمنا الحكم بما فيها لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على اكير الكبار » وبلله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطم إلا سارةا اتفق على قطعه » فهمأ لضا ينكرون 
ذلك لانهم ‏ نمنىالمالكيين _يقطعون فى أقل من عشرة دراتم وليس )١(‏ 
متفقا عليه » ويقطعون فى الررنيخ والنورة والما كبة والاحم » وليس القطع 
فى ذلك اجماعا . والحنفيون يقطعوزمن سر قشيئًا مغصويا من مال الغاصب » 
وليس قط اجاءا » ويازمهم بهذا القول أن لا يقونوا إلا بم اججع عليه 

قال على او ل سريب ال . تقد أفسدوا دليلوم وبلله تعالى 
التوفيق . فانه يقال لم لمم صح ندم هذا القول أم باججاع + فان قالوا 


)١(‏ فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطأ ولا يستقيم اكلام الا يبا 


ع١)‏ ب 


بنص»أوذ كروا دليلا ما كذبوا وادعوامالا يجدون بدا » وكانوا مم كذبهم 
قد تركوا قولم : بأن لا يقولوا إلا بما أجع عليه . لانهم يقولون بالنص وإن 
خالف الاججاع » وإن قالوا : قلنا ذلك باججاع وكذيواوجاهروا . وباجججلة فهذا 
مذهب لم يخاق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه 
الاججاع »بل قد صح الاججاع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلافه 
ارفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقلوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ٍ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذامما نحن فيه » ولا كون هذه الاحوال مما بمنع من 
اخراج الاكمر على العموم . ثم تعكسعليهم هذا فىقول. بالحصوص والوقف» 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صالله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ وفى 
هذا ابطال الدين والخحروج عن الاسلام . وتشبه هذه الدئؤالات أن تكون 
سؤالات ملحد حاهل قليل الحياء 

وقالوا أأيضا : انكم ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالى به االحصوص » 
فقد خالنتموه عز وجل ؛قيل طم : وأثم ان اردتم الحصوص فيا أراد الله 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدتم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه ما حك : منتموم أو خصوص ‏ فلا بد م نأحدها -: فقد 
خالفتم الله عز وجل تين لاشك فيه . ولا خلاف ف ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وقماً » بل انفذ تعالى الك عا اتفذ(؟) . وأيضًا فنحن 
قاطعون علىان كل أمر لم أت نصولا اججاع بأنه ليس سلى عمومه : فهو على 

)١(‏ يفتح النون واسكان اليم » ويابه منع » وهو استقبالك الرجل بمأ 
يكره » وردك أيأه عن حاجته » وقيل هو أقبح ارد . قاله فى الاسان 

(؟) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 


١١86‏ سس 


عمومه بلا شك ولا مريبة» تقطع على ذلك عند الله عز وجل » ونقطع أيضا بأن 
كل من بلغه العموم و سلغه الخصوص » 31 بلغه المنسوخ ول , سلغه 
الناسخ. : فان الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرم به ومن بلغ » . ونقطم بأن هذا كله هو المق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » قالح سينانه على غير وجبه» فقد ثيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على : فبذه اعتراضامم كلبا » قد استوعيناها وتقضناها » يننا 
فسادها كلها » وانعكاسها علوم مع فسادها حمد الله تعالى ٠‏ وحن الآن 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ابراد البراهين على بطلان 
توطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومها » وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخائفين فى ذلك : 
فقال : لوكان الخطاب على الوتف أو الخصوص حتى يقوم الد ليل عب العموم » 
لكان ذلك الدليل لا نفك ضرورة من أحد وجبين لا ثالك طا .. إماان 
كاوق نكا يلات 6 او سق مسق عافن خطانه .فاق كان خطاا ناظيتات 
الثانى كالاول ولا فرق »ان كان يدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنهسه على انه على العموم فالثاتى لا يدل أيضاً . وإنكان 
معنى مستخرجا من خطاب » فلا يجوز أن يكون الممنىالمستخر ج م نالخطاب 
أقوى من الحطاب الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلانماية 
لماء وهذا عتم لا سبيل اليه » ويؤدى أيضًا إلى بطال فه مكل خطا بصلا 

وقالوا أنضًا :اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه » كزيد » 
وك خل امن شأنة وينعه خلا من متها كاين اواعدةوويدلنا دنا 
أسماء للتثنية لا تقع على واحد ؛ ولا على | كثرم ناثنين . ووجدا الضا لفظا 
للجمع الرائدعلى الاثنين » فكان ذلك واقعاً على كل مايقتضيه امع إلاأن 


العدوم راص 





ورا 


ان “سان باسكناء أو لصقة أو بعدد »يختص بذلك إمض )١(‏ امم دون عض 
فتصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مأمعنى قولسم ه ذا خصوص فلا 
جواب م إلا ان يقولوا: هو حمل للاسم على لعض مأ يقتضيه دون لعض . 
مثل قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » بافنتواوق: هذاعل 
لعض المشركين دون لعض » ايم : فبأى ثىء استحق عندك هذا 
العضن ب الذى جلم اللفظ عليه كن مولا عليه ذلك اللفظ دون 
ا ن أخرجم عنه ؟ وما الفرق دم وبين من قال: بل اللفظ مول على 
الذى آخر- 3 جم عنه انم » وغير مول على الذى ملتموه انم عليه ؟ فان 
قالوا :الا ع “مارو إلى ان العدميسن اغا كا نيد ليل » عي عل الإفظل 
على لعض مابقتضيه دون لعض بغير دليل.وهذا لاضن لا تشكره فيل نقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه » ولطل بهذا جمل الاسم عل بعض مأ 
قتضيه دون لعض لغير دليل » فذلك ما أردنا ان نين . وهذا رك مهم 
5 الفاسد » وإن لم يكن ن بأيديهم إ إلا الاقتصار على التخصيص أن خصوا 
بلا دليل» حصلوا على التحك والدعوىءوكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبلله تعالى التوفيق 

واحتحوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون 8 
فان حدوا جد كانوا كين ع بلا دليل . وان قالوا : <تى ننظر فى. دلائل 
القران والسنة » سأ لنام. افقلا لم : فان لم دوا د لاا عل بوم ولا خصوكيا» 
ول دوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون *ذان قالوا : قف ايد 2« أقروا 
بالعصيان وعالفة الاوامر افع توم الى ان الله تعالى ببين مراده » 
وان الرسول صلى الله عليه وس ) بين ولا بلغ » وهذا كن وال غالوا: 

)١(‏ بعض حذوفة فى إل صل » وزدناها لان السياق يقتضمها 





ان لم بد دليلا على الخصوص صرنا الى العموم » فقد رجموا الى ما انكروا» 
وفوا بهم اما حملوا السكلام على العموم بصيفته ولفظه ؛ وبعدم الدثيل 
ا . وهذا هو نفس قولنا الذى-أبوه أولا عادوا اليه من قربب 
فان قال قائل : ان هذا لا بوجد ٠‏ ازمهم السال الذى سألنا به أولا من 
قولنا لهم : هل يخاو الدليل من سر مستخريا من 
لظ ؟ وازمهم امام .وأها فان ذلك موجود » وقد قالى تعالى: 
١‏ ان الله يأك ان تؤدوا الامانات الى أهلها » . ولم ل تؤكد بشىء أصلا » 
وهذا عندثٌم محمول على مومه . وقد قال تعالى : ولا كحوا ها نكح 
آباؤك من النساء 6 . ولم يأت بتوكيد زائد » خملوه على مومه دون دليل» 
5 0 قاوذا كين عدا برغز الاكين :فى التران 
والسنة » و!ءا ادعوا االحصوص فىمسائل نسيرة » ولي سهذا مكان احتجاجهم 
بقرينة الوعيد » لا*ننا اعا نكلمهم ف و ما اقتضاه اللفظ » لا فى 
الوجرب . وقد حمل مالك قوله نعالى : «وا: ثم عاكفون ف المساجد » عل 
حموم جميسع المتاجد نض اللفظاء» لا يدليل ا سيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم و1 ن للم شهداء إلا أنفسهم » 
عل روميت الروك اذل رالا واي شىء مر:_ ذلك اجماعا . 
وحمل هو وابو حنيفة قوله تعالى : « وان مجمعوا بين الا<تين > . على 
مومه فى النكاح والوطء علك المين . وجملوا كلهم ايضاً ذوله تمالى : 
«وآم مهاتكم اللانى أرضمتم » . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 
خصوص ذلك #فأنوا م ان تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
قال على : ويازمهم أيضا أن لا يحكوا بالاججاع » إذ لعل هبنا خلاة لم 
يبلغهم . ولا ييحكوا بنص» إذ لعلهمنسو اخ حول جتان ولا نالعياسن لا لون 
الاعلى نص أ و احماع » والوقف واجب فى النص والاحمجاع . فيطل الدين كله 


ملم _ 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ويقال لم : ما الفرق 2-3 وبين مر:# خص بالحطاب بعض 
الازمان دون بعض »كم خصصم أنم بعض الاعيان دون لعض ؛ فانقالوا : 
ان عمد صلى الله عليه رس اعا لعث ليحك فى كل زمان ٠قيل‏ لم : : وكذلك 
أيضا بعث عليه السلام ليح على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد بينا فىغير ما مكان عان اللغة اا وضعت ليقع . ما التفاحم 
لاد لكل معنىم من اسم يمختص به :فلابد لعموم الاجناس من 0 
كل نوع من اسم » »وهكذا أبداً الى ان يكون لكل شخص أثعه »ومن سعى 

فى ابطال هذا فو موقيط رودق اقرع ونيا كي لاونو لودو 
منسدللحقائق وأ لىالله الا أن يم نوره 

قال عل : ولا فرق بين الاخبار والأأوامر فى كل ذلك » وكل اسم فهو 
يقتضى موم ما يقع محته عولا يتعدى الماش ننه »والوعد والوعيد فى 
كل ذلك كسائر الحطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة » فلا 
يحم باية دون اخرق غولا ديت دون اخرع بل يضم كل ذلك بعضه الى 
بعض »إذ ليس بض ذلك أولى بالاتباع م من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
محك بلادليل . 

ويقال لهم : ما الفرق يدك وبين من قال : لعل الخحطاب الوارد اما 
خص به الصحابة دون غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ عليهم فى دعواهم 
خصوص بعض ما .- عليه الحطاب دون بعض . 

ويقال لم : عاق شىءاستجزتم قتل من قتلم من المشركين »وقطم *ن 

قطعم من السر اق؛ وحلد من جلدتم م من الزنأة » وحد من حددثم من القذفة» 
وحسفتيوة بإبماع ه_ذه الاحكام علوم » 000 
زان أو قاتل أو قاذف أو نارق » فهل ههنا الا اهم سرقوا وقتلوا وزنوا 


ولاس 


وقذفوا ؟ فبكذا فمل غيرك » عن اخرجتموه من الطاب » وأسقلام عنه 
مالم على هئؤلاء فلأى معنى خصصتم من أ أمضيتم عليه الحم دون من لم 
تعضوه عليه ؟فذان قالوا : بدلائل دلت على ذلك »ل نأب ذلك . وقلنا لم : 
هذا قولنا ‏ وعنييا اننا قد آرلنا؟ عن المسك بالخصوص المجرد »الذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الحسكم عنه تعالى مالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
يغرقوا بين الأأوامر والاخبار .واحتجوا بأنهم مضطر ون الى العمل الاوامر 
وليست الاخبار كذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد » لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وهى التى وردت مما النصوص كا نحن مضطرون 
الى العمل بالا*وامر » ولا فرق ٠.‏ والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى فى 
النفس والاقرار بالمعتقد فمل النفس بتحريكها آلات الكلام من الاسان 
وللنك وعاوج المروف » فلا بد لها من ان نخص بالاقرار بما اعتقدت 
أو تم وول اا د اراد ترد الحطأ فى الاعتقاد 
للاخمار علىما لايجموز »واعتقاد الباطل لا يجوز»كما لا يجوز العمل بالباطل. 
خصح ان الاخبار كالاوامر»ولا فرق . 

واحتج بعض من سلف من التائلين بالعموم على القائلين باالحصو ص فقال: 
ماتقولون فى قوله لءالى : « وخاتم النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
0 #فان قالوا: خصوص >كفروا .وإن قالوا : جموم 

ينفس اللفظ » تركوا مذهيهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك احجاع » ازمهم انلا 
يقولواالا بما اجع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فامهم لو قالوه لكانوا 
ذلك خا جينءن الاججاع »لان الامة حمعة على انالاقتصارعلى القول بالاجماع 
فقط » دون الاثمار للنصوص ل وان وقع فبها اختلاف  :‏ حرام لا يفعله 
مسل » ولايسع مساما قعله والنص من القرآن والسنن حاء بوجوب طاعة النبى 


لساءولآا) - 


صلى الله عليهوسم » وتحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيضا فم لا 
يعلون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : عامنا انه عليهالسلام 2 ر النديين بقوله صلى الله عليه وسلل: :ل 
نى لعدى ٠‏ قيل طم وبلله تعالى التوفيق : وهذا يضا يحتمل من الخصوص 
ما تحتمله سار النصوصءولا فرق . ولعله انه أراد_لانى بعدى- من العرب 
أو فى الحجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك .كا زمت الميسوية من الهود - 
والحرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر الرسل ‏ والغالية التى قالت بنبوة على 
وبزيم والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأىالخطاب(») وأيضا 
فان الاججاع إٍ أذقّد صح على ذلك فبو أعنم المجيج عليهم 2 لاجماع الامة على 
مل هذا المطاب عق مومه 

وكذلك يسكلوزعن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: بعثت الى الاجر والأسود 
وهذا يحتمل من المموضها احتجل :و لجان قو الشارفة فاقطيوا ١‏ يدمهما» وما 
احتمله قوله عز وجل : « والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا بأرلعة شهداء 
فاجلدومم ثمانين جلدة » .فلا ى معنى خصصم 2 اعد الملا ين بلادليل» وجملم 
000 بلا دليل الا نفس اللفظ فقط 9 

حتج عليهم عض من اسلف من القائلين بالعموم ل :انم 

متفقؤن على ان الافظ إذا ووم كه اكه فانه مول على عمومه . قال : 
فيقالهم : ازالتأ كيد يحتمل منالحصوص مثل مايحتمل الحطاب الإ كد» ولا 
فرق . وقدجاء النص بذلك ؛ فقالتعالى : « فسجد الملائئكة كلهم أججممون إلا 
ابايس 6خاء الاستثناء بعد 3 اثنين 

:+ فى نسخة الريدانية(؟) انظر الفصل فى المال والنحل للؤلف‎ )١( 
+5: 198 :١ والمال والنحل للشهرستانى ببامش الفصل‎ 195 
>4٠ _ ٠١ وكتاب الفرق بين الفرق اعبد القاهر البغدادى‎ 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لأ ملاان حهنم من الجنة 
والناس أجمعين «ى م حاء الاستثناء بقوله  :‏ ان الذين سيقت لم ناكس 
اولئك عنها مبعدون :لا عون وم وثم فا اشموت ا نفسهم خالدون »6 
وقال تعالى مخاطيا .لا بليس : « لآملا ن جهم منك وم ن تبعك متهم أجمعين 3 
ثم حاء الاستثناء فيمن ناب عن اتباع | بليس عوفيمن تساوت حسناته وسيئاته 
النى اتبم فبها ابليس»خاء التخصيص 6 ترى بعد التأ كيد »فبطل احتحاجهم 
بالتأ كيد ولرمهم أن لا يحملوا خطابا على مومه أبداً » ا كد أو م يؤكد » 
وازمهم لوقف ابد راملا ينتفموابتأ كيد ولا 5 

فان قالوا: انه يازمكم اذا وودالاستثناء:. أن قر وا'يآن ذلك اططاب ارين 
به الحصوص. ةنا لهم كاذاة :تقول ولس منترضين عل وين تخالل #ولاا عل 
نبينا صلى الله عليه وسلل» ولا 55 الاماعامنا تعالى» ولا نكر صضرفيما الالفاظ 
عن وجوهها ؛ ولا شرعهما ارام ا ولا حرم ما حرما » ولا نحايل 
ماحللا »ولو أمزانا بقتل ابائنا واننا تناو بتاكناء لسارعنا الى ذلك ميادرين » 
أو أمتكنة مقرن اللنسية عي ذاقين الى كثلالة بولا سويين لدو يشاك بل 
مستغةرين الله تعالى من ذلك » راغمين فى التوبة 

قال على: وما أخوفنى أن 0 ملق هاتين 0 ن. ن القول بالوقف: 
فى اتباعالظاهر » وفى الوجوب وف العموم وفى الفور. .وم ىر القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس الى تأويل بلذة لين 

وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الخصوص بلا ل » وإى التراخى بلا 

دليل كافراً مشركا زنديتا مد لسا على ا لمسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فازهذه 
الملة الزهراء الحنيفية الشبحة؛ كيدكمن وجوه حمة» وبغيتالغوائل منطرق 
ع ايت 1 لاتق لحيل عن و سيعلا بلطيل النامضة :وأحيد 
هذه الوجوه سعى من تزيا بزيهم وتسم باتعهم » ودس لم سم الاساود فى 


»#»*ة ا د 


الشهد والماء البارد .«فلطف لم فى محاافة القرآن والسنة» فبلغ م أراد نمن شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه تعالى نستعيذ من البلاء وأسأله العصمة عنه »لا إله الا 
هو .فلتسوٌ ظنونم أسبا الناس عن يحسن 3 مفارقة ظاه ركلام ريم تعالى 
أ وكلام نبي صلى الله عليه وسلم #لذير بيان منهما » أو اجماع من ججيم الامة 
ويعن بزين ل التآخر عن طاعتهماء ويسهل علي ترك الانقياد لها » ويقرب 
لديم التحكم فى خطامماء والتفريق بينهما بطاعة بعض ومعصية بعض . وهذا 
هو المي الى يدعوته بلا دليل» ويالله المتمم 

قال على : ويازمهم اذا أحا: و ميعن ألفاظ ال رآ والسنن لاذليل اد 
الوقف فبهاء ان يجيزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق 6ذيةفوا فما أوجب الله 
تعالى من صيام رين متتابعين فىكفارة الظهار» وكفارة القتل » وكفارة 
الواطى” فى شهر رمضان.فلعله تعالى قد استثنى منالشهر بن عشرة أيامنى حديث 
لم يبلغهم » 4 قياس م يتنبهوا له بعد .كم استثنى تعالى من مدة نوح عايه 
السلام فى قومه؛ حمسين عاما بعد ذكره عز وجلالف سنة . ومثل هذا لازم 
لم فى جيم ماخوطيوا به ايا قول "م قدمنا ليس فيه الا | بطالالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى أبديهم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لولم يكن الاستثناء متتصلا بها 
لكانت كنبا .١‏ قيل لهم : : وكذلك الاخبار ارن لم تسكن على جمومهاء ولم 
5 افو اخ 3 اجماع مخصيم م | »كانت ؟ كذبا ولافرق . وكذلك الاواص 
ان كان المراد بها الحخصوص ولم 9 نص ا اشر ولا اججاع بتخصيصها » كانت 
تعنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال طم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا لم يفهم منكل خطاب 
عحر ده مااقتضاه لفظه » فلعل قو!م : تقول بالوقف . وقول من الميم: 
تقول بالحصوص . انا أردتم به فى عض المواد ضع دون بعض » ولعلكم أردتم 


جام ا ]أب 


غيرما ظهر الينا م نكلامكم ظ انك تناظروننا دأياً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء ولا على عمومها » فأول ما 00 لستعمل هذا فيه »ذنى 
كلامم »فتجعلون فى أصاب من لا يفوم عنهم مرادثم » ولا يصح خطامم » 
وصحت السفسطة بعينها عليهم 

اهل توكذلك قال ألعا قائلين بالوقك أو الندت” أدوخيوزن 
أ نم حمل الاشياء الواردة من ٠‏ الله تعالى ونديه صلى اللهعليه وس عل انرا عين 
ا نتم نادبون الى ذلك 7 فان قالوا : نحن موجبون 
لذلك . قيل لهم : فا الذى جع لكلامكم مولا على الوجوب » وكلام دبكم 
تعالى مولا على غير الوجوب» 00 شديد يمن اعتقده » زشلالعظي 
من تقلده . وان قالوا : بل محن ع ناد بون الى ذلك » أقروا أنهم لا يلزمنا قبول 
ولي و بالله لم الىهالتوفيق . وأيضا انممنى قو هم يبحمل الالقاءة على االخصوص » 
١ا‏ ممناه #ملها على بعض ماقتضيه لفظها 

قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
أبداً » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك الخجلة يقبل »6 ولا يا برد » وليس بعضها 
أولى بحمل الحسكم عليه من بعض » فصار ذاك تكليفا لا ليس فى الوسع . 
وهذه هى ا تسها ء وابطال الحقائق جلة . وقدأ أكذعم تعالى بقوله : 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . ويقال هم ايضا يم نوكا تغالى : 
2 وعم آدم الا سماء كلها لهذا التعليم الذى امتن الله تعالى به على أبينا 
ادم عليه ا فائدة له 8 قان قالوا : لا فاتّدة له » كفروا. 
تددم الملامكة فى اقرارثم أن ذلك عم عظيم » ل يكن عندثم حتى عامهم 
إياه الحالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك ال لتمليم فاطة » سكلوا ماهى 7 ولا 

سبيل الى ان تتكون تلك الفائّدة إلا ايقاع الاسماء على مسمياتما » والفصل 

سس المسمياتبالاسماء » ومعرفة صفات المسميات ؛التى باختلافها وجب تخالف 


مااع اطاحم 


الاسماء » ليقع بذك التفام ببن النوع الذى أسكئه الله د 3 واراسل الهم 
الاثبياء بالشرائع اهلك ٠ن‏ هلك عن بينة » ويحى من حى عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح » فكل من أراد أن يثبت أن الامماء لا تههم 
ممها مسمياما على مموم مارقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلةت عليه » فهو 
ميطل للعقل وللشريعة معاً . وبالله تعالى التوفيق . وله الجد على ججييع أعمه 
لا إله الا هو 

ويازموم فى قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم » .انيكون لعل 
ذلك فى إعض الامهات دون بلعض » وفى لعض الاخوات والمنات دون بعض ©» 
أو لعل الذى حرم هو بيعين أو أكلهن دون حجاعين .م ملم وله تعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم .عل نض المشير كن دون عقن اكلم 
تبيحوا ذتل ارهبان » ولا قتل المرتدات » ولا أولاد المرتدين اذا بلغوا 
كنار م فعلم فى القدف» فلم نحدوا قاذف الكافرة والامة المسامة» 
وسار ما#اتموه على الخصوص » ومثل هذا لازم للم فىكل خطاب ف القران 
والسنن.وبالله تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال منوم :ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه » اما 
هو 8 8 الوارد ش 

قال على : يقال طم لو كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أيضاء لان 
جد التأ كيد يأتى مرتين وثلاناء فل وكاد التأ كيد الاول يأنى لاخراج اللفظ 
من اللصوض ال السموغ + لان الها كد الثاى مله ارا > واوحت أن 
يكون مخرجا للكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن الخصوص الى العموم ؛ 
فكان يكوزالتاً كيد الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
فى ذلك ماقدمناه من ان التأ كد اعا هو حنم لشغب أمثاهم ذتط » وليس 
التأ كيد مخرحا للكلام الموكد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تعالى: 


ه»ؤ ا 


« فسجد الملائكة كا بم أجعون» .وقد أخائ بعض القائلين بالوقف عن هذه 
المسألة . فقال 0 تعالى :2 أججمعون » بعد أن ذكره كلهم» هو غير 
المعنىيق «كلهم » » لان «كلرم الغوا عوج لقوله تعالى « الملائكة » عن 
الخصوصالى العموم »و أ جمعون» دال على نهم سحدوا #تمعين لا مفترقين 

قال على : وهذا جهل شديد وكات مفرط » لان أجمين ليس معئاه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه م#جاهرة فى الاخة لا يعرفها أهل اللغة » ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان »أن قول القائل: أناتى القوم احجعون . انه أراد 
جتمعين » بل جا از أن يكو نالذين انوا أفرادا مفترقين » وهذه هىالستسطة 
التى حدر منها الاوائل . 

وه الا مر أن ئؤلاء قوم تعلقوا بأنهم وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوعبها فى اللغة » اما الىومجاز »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاها ء وابطال وقوع الامماء على مسمياتم! » واختصا ص كل اسم 
ععناه » وعمومه لكوم عاق عليه » وكانوا عنزلة هن قال : لما وجدت فى 
|( كلام كذبا كثيراً 3 فأنا أجله كله على الكذب » ووجدت ف الشرلعة 
منسوخا كثيراً لايحل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسوخ أو أقف عن 
العمل ##ميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطهم : وجدانا أفاننا على غير 
ظاهرها » فنحر 1 ثقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه © إذ لعلهقصد 
به غير ما لعقل منه . ووجدنا الفاظا لا براد مها عمومها » فنحن نقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعلق عايه 

فالوه © وقه البينض أهن الوق »سكل با ىه ترف أن 
اللفخل عل مومه »6 اط أم ععنى 7 وألزم أن احمال التخصيصداخل فالثالى 
كد وله الاول» وهكذا أدداً . وكلف الفرق بين الافظ الثانى والاول فبلح(١)‏ 

)01( قوله « بلح » بتشديد اللام . ل يكن عنده شى ءكذافى هامش الاصل 


جب ]نه 


عندذلاك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها يلوحالعموم » لاا 
نحد ولا تحصرء ولا سبيل الى بتاعا 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع » التى من بلغها سقط حسيراً » وعل أنه لا 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل ال<ز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله » فقد حصل ف محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يمجز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
الحالات والدعاوى » فاذا كلف برانا أو دليلا. قال : هذا لا يطاق عليه 

قآل على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال 5 ان المدة الذى. يوحت 
ضرورة العل فى الاخبار لاسبيل الى حده 

قال على : وقد كذب » بل ذلك محدود » وقد بيناه فما خلا : : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من جهتين محختلفتين خدنا غير مجتمعين » وقد تيقن ا ام 
بلتقيا ولا تواطتئا » فأخيرا بحديث طويل لا يكن اتفاقخاطر اثنين علىن وكيده 
ول يكن هناك طها ولا لمن حدنا رغبة فها حدنا نه وعنه » ولا رهبةو لاهوى 
وذكرا مشاهدة أو مماعا من ائنين فصاعدا ما وصفنا أيِضًا : أنهما شاهدا »فهو 
خبر ضرورى بوحب العل واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
وو وا ماه وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » طائز اجَماعهم على 
فمل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا ان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لانم وان اجتمعوا على ما ججعوا له» 
وانظر هامش ص ه" من هذا الجزء والا قرب للمعنى ما قلناه هناك من أن 
( بلح ) بفتتح الباء واللام ععنى ناء محمله ويحجوز فيها تشديد اللام وفى اللسان 
عن لي عبيد اذا امطرس ابي فلم يقد رع ى التحرك قيل بلح يعنى بفتحا للام 
ونقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وباج على و بلح أى لم أجد عنددشيقاً 
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يخير صديقه وآأه رأنه وجاره قبل أن يجمع » وبعد أن ينفض من ذلك 
ال مصيقة الم وجليةاغه . وهذا مشاه دكل يوم من أحوال الناس » 
وتقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق» أو عزلة » أو 
ولاية » اوقية6 أو ما أشبه ذلك ٠‏ وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
مثل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماكر عليه منذلك 
واككنا رح الله اهما تقول لكم : 
. اعلموا أن كل من لا يحمل كلام الله الى »وكلام رسوله صلى الله اه 
على ظاهره وحمومه والوجوب» فان مذهبه الذى يصرح به » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيئاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأويلاء غير موضوعهف اللغة » ولا أعمل بشىء مما أمرتنى 
به ء لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لملكأردت به بعض ما يقع 
عليه . فاعر فوا الان أن هذا هو الكفر الصريح » والخحروج عن الاسلام 
جباراء لاد منه » أومن الرجوع الى طاءة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والائهار للقرآن والسين » وأخذها على ماهى عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فبهما » فهذا هو الاسلام ؛ فعليكربه » وارفضوا ماخالفه 
مما ذكرنا قبل » ذفيه الطلاك » فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فقد لاح _بحمد الله تعالى ‏ افك التائلين باالحصوص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورة .وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بيان العموم والخصوص 
قال على : التكلام ينقسم ثلاثة أقسام : : نه خصوص براد به الحصوص » 
كقولك : زد وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم براد به العموم » ومعنى ذلك 


سام - 


مله على كل مايقتضيه لفظه» فنه و3 انيا مس يعم أنواعا كشيرة »كقوله 
تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى 6. فيقع نحت انلى :امد قور :الانس 
وأنواع الطي ركلها »وأنواعذوات الار ب ع كلها وأنواع الهوام كلها »وقد خرج 
من هذا العمومالملائكة لاخبار اارسول صل الله عليه وسلٍ. امم خلقوا من 
ووو انا كلو وان من القرا بلالا نبعد أن يكون فى تركييب»ة ور 
من الماء» وإ كان المنصرهو النارءم فىثركيبنا الماء والنار والطواء و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكوناسما لنوع ما كقوله تعالى : ١‏ والميل والبغال 
واجير ». فهذا عموم جيم الميل وجميع البغال والمير» دون سائر الانواع. 
ول ه ايها لازمعنى ةولنا :عموم»اعا هو ما اقتضتهاللفظة نققط »دون 
مالا تقتضيه . فن سعى هذا خصوصا فقد شغب وشيك )١(‏ . واعا سمى مابق 
من اجخملة بند أن يستثنى منباخصوصاءوما استثنى منواما بتى خصوصا كلا زالعموم 
الذى ذكرنا قد ارتفم ضرورة» لان اللنظ حينئذليس #ولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل أنيسمى ذلك عموما سمى خصوصا ءلانه خص منه لعضهدون 
بعض بالاستثناء وبالايقاء . ومنه ميقع لاهل صفة ما من النوع» كقوله 
تعالى : « ولذىالقربى ».فكانهذاعموما لذوى القرب ىكلهم» دون غيرث»وكان 
شاملا لكلمن وقعت عليه هذه التسمية -هذه الصننة .وكقوله تعالى : « انها 
الصدقات لافقراء والمساكين» .الأ ية» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
بدليلء أخرج منهاما ليس فرضا »وكانذلك موما لكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل عام لعليهاءو لكل مراف قلبه ولكل ماسمى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك نص أو إججاع.وكذلك قولهعليه الصلاة والسلام :الأئمة من قريش 

)١(‏ يمتح الباء المشددة والخففة واصلالشيك الخلط والتتداخل والتشبيك 
على التكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبكت التبست 
واختلطت 
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خهذا جموم لكل قرشى ءالا مر: خصه نص أو اماع منالنساء والصبيان 
والمانين » وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: مموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شىء» فر ج ذلك المستئنى مخصوصا من الحكم 
الوارد بذلك اللفظ 

قال على: ومن المموم أن يكون لمظه مشتركا بقع على معان شتى » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق و نسمية صميحة 
لامجازية »ناذا كان ذلك أملها واجب على كل معنى وقعت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما بقم تمتها دون بلعض » بالبراهين التى أثيتنا 1 تنا ق 
يجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهربين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع امم على ثلائة من نوع فصاعدا الى تمام ججميع النوع .كقولك : 
عنما الغو فةراءروبينوقوع اممعلى ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» بقع 
عليها كلها وقوعا مستويا ليس بعضها أحق به من بعض. وطذا قلنا فى قوله 
تعالى : 2 الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الا بة على عحمومها. 
ولا يحللمسلم زان أو عفيف أن ينكح زانية مسامة ءلا بوطء ولابمقد زواج 
فان وقع فسخ أنداً مالم تتب قبل أن يعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زائية 
اوعسفة ان تتكح زانيا مالم يتب عفان وقم الرواج فسخ أبداً. وأبحنا لازالى 
خاصه نكا حالذمية العفيفة فقط »لا نالنص أت الا بتحريم ذلك على المؤمنين 
خادة ووالزناة والزواتى مؤمنون» فقد حرءذ للءعليهم بالنص» ولميأتفى ذلك 
تحريم على المشركين. وهذه كرامة للمسل والمسامة لا يدخل فيها المشركونلان 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أ ابنا خملوا التكاح هنا على الوطء خاصة 
وجاوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نكح آباوك من النساء ».على ال.دوم 
لسكل ما يقم عليه اسم نكاح »وهذا ما ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان 


سس ىم ةا ل 


قوله : « الزانية لا ينكحها » : الآنة ‏ منسوخة بقوله تعالى : «وأنكدوا 
الايائى منج » .فغفل لوجبين . احدها اماع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول فىآيّة أو حديث: انهما منسوخان لا يجوز العمل بهما ‏ الا ننس جلى 
أو جاع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأتكحوا الايامى من ». ليس فيهما.رد 
قوله تعالى : « والرائية لا يتكحها الازان او مشرك 6 . كا ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والمنت الحرمتين وا نكانتا من الايامى 6ولكن احدى الا يتين 
مضمومة الوالاخرى» فننكح الايامى منا مالم يكن زوا" لى . معاله , سعد عندنا 
فى اللغة وقوع اسم أيم على الزانية فالواجب استعال الا يتين معاء لان استثناء 
نضا من لمن مكن . ؛ وقد قدمنا انه لايحل ترك آية لاخرى أصلا 

قالعلى: وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: اذقولهتعالى :2 والذين,رمون 
المحصناتثم لم ينوا بار بعةشهداء فاجلدوث تمانين جلدة» .فاو جبنا كلنا- معشر 
القائلين بالظاهر الا قوما توقفوا دون قطم وقلنا بايما ب حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقم عليها اسم محصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجينا الحد على قاذف الامة والكافرة والصغيرة »وكذلك أوجبنا 
الركاة فى القمح والشعير والدّر دون سائر الحبوبْ والمار . لقول رسول الله 
صلى اللهعليه وس : ليس فما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فى اللغة الى بها خوطبنا تقمعلى معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها :معنى اقل» وععنىغير “كاقال تمالى:« واتخذوا مندون الله » . ,ريد من 
غير اللهتعالى. وقوله تعالى :#واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبوذبه عدو الله وعدو وأ خرين من ن دونهم لالعاموخم» . فذكر تعالى 
المجاهرينبالعداوة لامسامين» وا خرينمن غيرم مكامين بها » فلم يكن حمل لفظة 
«دون4فالحديث المذكور على معى: أقّل» أولى من حملهاعلى معى :غير» فوجب 
حملها عل ىكلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحاينا » فلم يحملوها الا 


اس 


على معنى : اقل م فقط 

قال على : وهذا ترك منوم لقوهم بالعموم» رحمل لفظة «دون» على معى 
«غير »أولى لا نْحملها على مععى «غير 6 رقضى فى جملته ادل »فهو القولبال.موم 
لا نالاقل من خمسة أوسقهو أيضا غير الجسة الاوسقءو بالله تمالىالتوفيق 

قال على : فهذه أقسام مفهوم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا. 
فقالوا : وخصوص راد به العموم 

فالغل #وهذااعظا مولس ذا موجودااق اللقية #وسستوعب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى القياس » وفى بابدليل 
الحطاب » يحول الله وقوته 

فان اعرضوا علينا باعاديعث وردت فى رحال باعيامم »ثم صار حكها 
عندنا على جميع الناس » فليس ذلك ما ظنوا . ولكن حجميع تلك الاحاديث 
فمها احكام فى احوال توجب الأخذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال »6 اتماعا 
لظ الم المعاق على المعنى اكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلى 
الله عليه وس لم يبعث ليحك على اهل عصره فقط » لكن ع ىكل من يات الى 
نوم القيامة » وفى كل مابحعطدث من جسم عرض الى انقضاء الدنيا» ولا 
سبيل الى أن يبق عليه السلام حيا الى ان يلى كل احد» فكان حكه على 
اناق ف حال مجنت :لهأو منه » حكها فى وقوع تلك المال م قلذا . وبين 
ذلك الحديث الذى فيه :« هو جبريل اك عام دين »اجل بيان 
وامعهةةة ف انكل خطاب منه صلى الله عليه وسلم لواحد فما لفتيه به 
وبعامه اياء » هو خطاب جيع امتهالى يوم القيامة » وتعليم منه علي هالسلام 
لكل م 0 الى انقضاء الدنيا » لان ذلك الحديث انما خرج بلفظ تعايم 
لواحد فىقوله صبىالله عليه وسلم :< ان تعمد الله كا نكتراه».ويكفينامنهذا 
الحديث قوله عليه السلام 3 إر جوابه لمبريل عليه السلام : ان هذا الذى 

موده 





جب ا حت 


ذ كر تعليم طمء ق شار الى الحطاب المتقد م للواحد » وبين ذلك أيضا قولهتعالى: 
«وقضىر بك أن لا تعبدوا الا لياه وبالوالدين احساثاً اما يبلغن عندك الكبر 
أحدها أوكلاها ». فبدأ بالججاعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحطا ب كل مسلمء والحسك على الاسماء .فتك اسم حكم فيه عليه السلام 
فهو على كل ما بحت ذلك النوع الذى بقع عليه ذلك الاسم 

قال على : وثم أولى الناس بالهروب عن هذا السئوال » لانم أنوا الى 
حديث الواطىء فى رمضان » وهو المأمور ما يجب فى ذلك من الكفارة » 
فل يقنموا أن حناو هاما التي نوا + حل مدو عزاو عن كل 1 12 
وشارب » ثم عل ىكل موطوءة وآ كلة وشاربة من الناس . وأنوا الى حدريث 
الميتفى احرامه » فقالوا: لا,تعدى بهذلك الميت بعينه . وانوا الى امره صلى 
الله عليه وس فى غسل اينته » فقالوا : هو عام لكل ميتة وأا الى صلانه 
على قبر المسكيئة » نقالوا : هو خاص اتلك المسكينة: وطم من مثل هذا ريك 

في الك حكم “كي لان نسحي لها 

والعحب كل العحب » فى قياسوم افطاراً على افطار » ؤملوا فى الا كل 
الكفارة كالواطىء . ولم يقيسوا صياما على صيام» فلم بروا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أيضاً » وليس شى” من 
ذلك اجاءا . لان ابراههم النخعى وسعيد بن جبير لا بريان الكفارة على 
الواطى” . وأصماب الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على الممطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادعى قوم ف أحاديث وردت: امها خصوص »مثل حديث رضاع سال 

قال على : وليس ك قالوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثنى بالسنة» من الار بع رضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


ل سم 


ماكان حك ف ااتبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : « أدعومم لايم » 
فاما سقط التبنى سقط الحم المرتبط به . ولا ل يعم أى الامرين كان ل 5 
أحديث سالمأم قوله صلىاللهعليه 0 :«الرضاعة من , أافةة #وعوالا حل 
باازائد على معوود الاصل » وكان قوله صلى اعلية وسطل : : «اعا الرضاعة من 
اما وبع قوله تعالى  :‏ والوالدات ,رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
5 2 م الرضاعة 6 #زأنذا عل معيوة الاصل ف التحريم بعمومارضاع » فوجب 
اله خذ باازائد 

قآل على : بل حديث سالم هو الرائّد فيزم الاأخذ به » لان قوله تمالى : 
« يرضعن أولادعو حول كاملين لمن أراذ.أن م الرضاعة ©. مسقط لمم 
مازاد على الحولين » فصار حديثسام زائدا علىالا بة » وحاما نمادى التحرجم 
بارضاعة ندا . وما ندرى فى المصائب اط من قول من عصى النى صلى الله 
عليه وسلم فى التحريم برضا اغعام وعم وأطاع لتحريم مالك برضاع شهر بن 
بعد الحولين فقط » ولتحريم ألى حنيفة برضاع ستةأشهر بعد الحوثين فقط ! 
ولا حول ولا ةوة إلا بالله العلى العظيم 

قال على : وما بين قولنا قوله صلى الله عليهوسم لوا فى بردة فى الاضحية 
بعناق جذعة مزيك ولا يزى جدذعة عن أذ بعدك . فنين صلى الله عليه 
وس انهذا الحم خصوص لالى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون الم منين 6. نرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالى : « (قدكان لكم فى رسول الله اشوة حدئة 6 وله أسره 
تعالى بقوله : «استجيبوا اللهولار سول اذادماك ذا يحييكم». نفرج بذلك عليه 
السلام من ججلة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فيها شى' من كلام الناس . وقد 
تناقض أو بوسف فرأى قوله تعالى :2 اذا كيت فههم فأقت لم الصلاة »© 


عم 


خصوصا له عليه السلام . ول بر قوله تعالى : « خذ من أمواهم صدتة » 
خصوصا له علية السلام » وه_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحموف ادم لنا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا 6 تروتىاصلى بعو ةا 6ء لآزامة للائمة 
موصن اشاعلك هوس أرضوا مصدقيكم . وبقوله عليه السلام : فن 
سألا عل وجوه التفيايا ء ومرسقل ١‏ كتو نيا قاد تطر ا :ناذا ساطا ارلوا 
الامى المأمور فى القرآن بطاعتهم كرالك ادال ىا سور الوا دوا 
النضو لوا ول الكمن منكم © . ارم فرض اذام الببع + وكذلاك. آمره. تعالى 
تال المشر كين حتى 0 المزية 0 ذلك على الأعة قيضها 
وإأرسال السعاة والولاة فيها 

ونا خصوص لفظ فى نوع براد به نوع آخر» فهدا 06 لا سبيل اليه » 
وف باظل باللاميمة والعترهة واللقة + ها العرن زفة وله تال وم نض 
الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً خالدا ذمها وله عذابمهين». وحدوده 
تعالى ما فص على تحر عه 3 ابه 5 إباحته » قن حرم غير ما نص الله تعالى 
على مخرعه 5 أو 55 غير ما نص الله :الى على أحابه » فقد تعدى حدود 
اللاتوال + ذانا الطبيعة : فقد عامنا على ضرورة ان الاسماء انا وضعت يعبر 
بها عن الممائى التى علقت عامها وسميت ببهاء لا عما لم يعلقعليه ولا معمى بها» 
هذا مالا شت فى عقل 55 غير ه او كان خط و ليها وافساد للعالم 
ولبئنة الاب والس ل وام اللي : فانا نسل كل عالم وحاهل : ما البر 9 فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا قال: شعير . فان قلنا :هو بر» أنكر 
ذلك وهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغر.ما » حتى اذا 
أتى الدن ‏ الذى هو اللّتاط فيه» والواجب تحقيقه_ حكوا للشمير بحكم البر 
وخالةواما أقروا انه الحقيقة »وحكوا بم أثبتنا حر وث انه باطل»وتعدوا 
المذووة أ وقد | الأمياء عل عن ياتا :وبال تعال التوافيق 


سوس 


فصل 
فى الوجوه التى تنقل فها الامماء عن مسمياهاء فيخر ج ذلك الام عن 

وجوبه الى سائر وجوهه » وعن .الفور إلى التراخى » وعن ع الظاهر إلى التأوبل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذكر الدلائل التى تدل على 
ان الامماء قد انتقلت ء ن مسمياتها الى ما ذ كرناه 

قالعلى : هذا با بكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأغاليط » ولوقانا : 
انه أصل لسك لخطأ وقع فى الشرائع ل يبعد عن . الصواب » فلنقل ‏ بحمد الله 
وعونه فيه قولا رفع انشاء انه تعالى الاشكال . فذقو ل وبالله تعالى التوفيق 

ازالامماء المنقولة عنمعانيها تكون بأ بعة أوجه :أحدها تقل الاسم عن 
لعض معناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العميومالذى استئّى منه 

شى” ماءفبقى سائره مخصوصاً من كل مايقع عليه. كقوله تعالى : الذينقال لم 
الناس انالناس قد جعوا لك كو 000 . والوجهالثالى: تقل الاسم 
عن موضوعه فى اللغة بالكلية و :فى الخر ككل الله قعالى ادم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الموحركات محدودة م 0 و ركو ع وسجود وجاوس 
وتان ما وذكر ماء لا يتعدى نشىء من ذلك الى غيره » وكتقلهقعالى !سم 
ال كاة عن التطهر من القبائح الى إعطاء مال حدود بصفة محدودة لا يتعدى» 
وكنقله تعالى اسم الكفر عن التخطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 
أننيالة ا صح عن الله تعالى وعن وله ضلالله عليه وناز» مع الع 
كونه كذلك الى الجاحد له »وكنقل الامر الوارد عن الوجوب »الىالندب أو 
الاباحة» » لان هذا هو وضع للفظ المرتب للايجابفى غير معناه »وثقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناه »بل له صيغة أخرى تدل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن رام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان ما ذكرناء ان تقل الامر عنالوجوب والفور إلىالندب 


امم _- 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره الى معنى أخرد 
وهذا الياب يسمى فى الكلام وفى الشعر :الاستعارة والمجاز »ومنهةولهتءالى 2 
0 ذق انك أنت العزيزالتكريم » . ومثل هذا كثير.. والوجه الثالث :نقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آخر | كتفاء بفهم المخاطب. كقولهتعالى :< واسأل 
القرية التى كنا فبها والعير التى أقبلنا فيها » وانما أراد تعالى اهل القرية وأهل 
العير » فأقام احير عن القرية والعير مقام الخبر عن أهلها . وكقوله تعالى : 
« وإن كنم مرضى أو على سفر » فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث» 
لان ام رادفأحدثتم . وكقوله تعالى:«ذلك كفارة اعاتك اذا حلة: نم »فأوقم 
عا ل لى الحم على الحاف»وإعا هو على الحنث أو إرادته لاعلى د » ومثل 
هذا كثير . والوجه الرابع : نقل لنفظ عن كونه حا موجباً لممناه الى كونه 
باطلا ححرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لايحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإكا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الى الندب 
أو غيره »د إن كان كل ذلك نقلا »لان النسخ كان الامر المنسوخ مراداً منا 
العمل به قبل أن فسخ . وأما المحمول على الندب فلم برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وكل ماذ كرنا فلا يحل أن يتعدى به موضوعه كلانه م رى 
أنواع » يجمعها جنس النقل للاسماء عن مراتمهاء فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان» ارمه أن يجيز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شريعة » وبأنه لا 
يفوم عن الله أمالى ولا عن رسوله صل الله عليه وسلم لفظ أصلاء إذ لفله قد 
نقل الىمعنى آخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و إذ قد ذ كرنا وجوه النقل للامماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عليهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول الله تعالى وقوته : فلنذكر 


لاخ اس 


ان شساء الله تعالى يتوفيقه لنا وعونه إيانا الدلائل التى ها تع صحة الوجوه 
الى ذ كرنا » وها يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه الى ذكرنا 
والى مى لم توجد لم يحل لمسلم أن شول : ان هذا الافظ على غير موحمه.وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله. نعتصم : ان البرهان الدال على النقل الذىذ كر نا 
ينقدم قسمين لا ثالث هيا .اما طبيعة »و إمأ تتراعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
عوجيه على أن اللفظ منقول عن موضوعه الى أحد وجوه التق لالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال لم الئاس ان الناس قد حمموا 3ك - ) - فصح 
بغسرورة الءقل » ان المر اد ذلك بعض الناس . لانالمقل بوجب ضرورة 'ان 
النا سكلم 20 يحشروا فى صعيد واحد ليخبروا هؤلاء عا أخبروهم به » ولان 
العقل بوجب ضرورة ان ال#برين طلم بأن الثانن قد جهو الم »غير الجامعين 
لم » وغير المجموع لم بلا شكءوان الجامعينغير . الخبرين باجمع» وغيرا ل جموع 
لم بلا شك ومثل قوله تعالى ري ججازة أ دندا © معنا بضترورة 
اعقل انه 5 تمجيزءلانه لا در أحد أن لصير ححارة 1 حديدا »ولو كان 
ان تون لكانوا كذلك» فلما وجدثم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 
أنه تمحيز 

وأما النوية فهى أن أ نص قران 5 سئة 3 نص فعل منه عليه 
الام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه التقل الذى 
ذ نايج دل الاجاع على ان اسم أيه اق زذولة “الى :افولا كحو 
ما نكح اباوم من النساء © منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
من الى والاام وان بعدوا: الى الا باء من الرضاعة والاجداد من الرضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم.من الرضاع ما حرم من النسب مم دل النص أيضاً على 
انقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالمى حا كي عن القائلين : « نميد إطمك وإله 
اباك ابراهيم وإسععيل واسحق» .واا كان اسعميل عما لأا وم يجب من 


وه م١‏ - 


أجل هذا ان ننقل اسم أب ف المواريث الى الجد من الام أصلا » وما دل 
النقل المتواتر أيضا على تقل اسم ان فى قوله تعالى: « وحلائل أبنائم 
الذن من أصلا يم . عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البنات» وإن 
بعدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاء ولم يجب من ذلك أن ننقل امم الابن فى 
المواريث الى ابن الرضاءة ونى الينات ولا ححب بان الرضاعة ولا بسنى 
البناث الاأم عن الثلث » ولا الزوج عن النصف؟ ول الروعة عن الريم » الى 
السدس والربع والمن .ولم بوجب ثشى مما ذ كرنا أن تقل :اننم الام عن 
الوالدات اللانى جا نالا نسان فى بطومن »فى كل 6 اها ت الرضاعة»ءلان 
العم واجب ضرورة أن الناس ماتوا على عبد رسول الله صلى الل عليه 
وسلم )وم بدو البنات والاجداد من قبل الامهبات »وكذلك من الرضاعة » 
فلمرث أحد مهم شيئاء بالنقزعن وال كرالك عمم ا عميرا وكام يجب إذ من 
المد من الاب والابن من الولادة والا م من الولادة يا راهن يتعدى ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء ؛ وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ورئناالجد للا بإذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولا“ نهمتفقعلى انه يرث 
ف نلف القزالشء و الاكو #اتضناف فيهم ولا أص فى ذلك ؛ فازمأن لا نورث 
أحداً بلا نص ولا إججاع وث الاخوة» وازم أن ورث الجد لانه متفق على انه 
بوث فى لك الفر نْض مع النص على انه أب .وكان يازم من يمول بالخصوص 
أن يخرج لعض المنين ع ن أن بودنم مع 0007 البنين 3 28 على الاجماع فى 
أخ الا ورث دز الناتة لقي تودكولا يحرم علىا باء أمهاتهم تكاححلا للم. 
ومن قال: انالمدة قيس على الا أم فى التحريم ازفة امت فس علا فى 
التوريث وإلا كان متناقضاً . وبالله تعالىالتوفيق 
فصح عا ذ كرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة التى 
د دواعي 41 حل فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الزائّد » فلم يخرج 


اوم 


عن الظاهر ىكل ذلك ووجب إذا عدم دليل منها أن لا ينقلثىء من الخطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس » أو بدليل 
خطاب» أو بقولصاحبء فذلككله باطل . وسنبين ذلك فى الابوابالمذ كورة 
إن شاء اللهتمالى وقدقال تعالى : 9 لتبين للناس ما نزل اليهم» . فلاح أن لا 
عاق الا لذن ١د‏ بضرورة عقل كك قدمنا » لان رسول اللصل الله عليه وسلم 
هو التالى علينا القرا ن» فهو المبين بهءوهوالا م اذا بالسننالمبينة عليناء وهو 
الا مر باتباع القرآن والسنن والاججاع » وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
القرا ن ايها باستعالالعقل والحس .وقد ذكرنا فىباب الاخبار من هذا الكتاب 
538 التتخصيص بالاى 3 للاى وللد_ددث » وبالحدريث للاى وللحديث 

قال على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تءالى  :‏ حتى يعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون » .فاما أججمءتالامة بلا خلاف الهم أن يدوا :لما أو فلسق 
لم يز نذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن ايجاب قتلهم »وى لو كثر الفائلون 
بذاك واشعهر فضاهم ماوجب 3 إلعتك مهدا القول؛ لانه ' أ به قرأ ن ولا 
سنة لكن لا قال تعالى : « حتى يعطوا الازية » . بالاألف واللام ‏ وها فى 
الاغة التى-ها نزل القران للعهد والتعريف ءامنا انه أراد تعالموجزية معلومة 
معهودة وبين ذلك نقوله تعالى :«ال1زية» بالا “لف واللام »والالف واللام فى 
لفة العرب لا يقع إلا على معهود » وصح ان النبى صلى الله عليه وس لما أم 
باخذ ديئار ٠ن‏ كل تلم متهم ومحتدة » عامنا ان ما دون الدءخار ليس هو 
الجزية المحرمة لدمائهم وأمواطم » ولم يكن لا “قصى الجزية وأ كثرها حد 
دوقف عنده » فيدعى فيه وجوبه بالا جاع عفان يحى بن ١‏ دم »وعطاء بن الى 
رباح » وممرو بن دنار » وسفيان الثورى »كلوم يقول: ليس لاكثر الحزية 
حد » وإعا هو ما تراضوا بهفاماكان امم المزية بقع على الدينار وحب قبوله 
من لا بقدر على اكثر منه »رازم المصالمين ما صالحوا عنه مما هو أ كثر من 


لداراع ةسه 


الدينار» ووجبأن يفرض علىمن يطيق أ كثر من دينار من أهل العنوه(١)‏ 
ها أطاق مالا هف نه 

وأمائقل الامس عن الوجوب الىالندب » فانه لا مدخل للعقل فيه ؛ وانا 
يؤخذ من نص آخر أو اماع فقط .كا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حلم 
فاصطادوا »» انه اباحة لما ذ كرنا فى ذلك للاججاع على ذلك .وقلنا فى الوتر : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى : هن حمس وهن #سون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير فاذا أراد الفريضة نزل » وكان 
و2 الست 

وآما النهى عن القران بين القّرئين فى الا كل » والاشهاد' على التبايع » 
وكتا ابالديون » والانتشار بعد الصلاة لانوم والااكل وطلبالرزق»والاكل 
من الطدى والاطعام منه ومن الاضحيةءوا ا كائنة أن طامها نمن فيه خير 
من الرقيق » وإبتاؤثم من مالنا : ففرائُض كابا » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اجماع 

وأما أمره تعالىلاهل النار بالدخول فبها »وأن يخسئوا » وبصلمها» فعس 
اضطرار لا ميد لم عنه وأما 5 تعالىلاهل الجنة بالا كل والشرب وقبول 
النديم قأص ايجاب لابد طم من قبوله مختارين مختبطين (9) ما تفعل الملائكة 
فها يرهرون به » وبالله له ال التوفيق 

3 بفتح العين واسكان النون : القبر والغلبةمن عنايعنو اذا ذل‎ )١( 
خضع ويذل . قاله فى النهاد‎ | ١ والعنوة المرة الواحدة مه كان المأخرة‎ 
والمراد أهل البلادالتى فتدّبالسيف (؟) ليسالاءر لاهل الجنة وأهل النار‎ 
فاغر اق الؤخوت: لان الدان الاسترة داق اللراءة ومااهن يداد تلد‎ 
ولامحيص لاحد هناك عن الامتثال لا أم مرهم ربهم فقد انكشف الشماء عن‎ 
أيهم راذا سلطان دهم وجبروته ونجات هم عظلنتهق ملكه وراوا عاقبة‎ 


ل 

فى النص يخص بعضه هل الباق علىمومهءأم لا يمل على مومه 

قال على #وأما الس الذى لصح البرهان على انه ليس عل ون فقد 
قال قوم: الباق غل غنوه . وقال لعضهم ‏ وهو عيسى بن أبان الحذنى قاضى 
البصرة  )١(‏ :لا ناخذ منه إلا ما اتعق عليه 

قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص التى لو تركنا 
وظاه وهام عر ارات : فائنا لا تأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو 
اجماع» وذلك مثل:ه أقي.وا الصلاةوا” توا الركاة» وأ نضا فان اللهتءالى نص 
لناعلى الصلاة والركاة بالا 5 واللام» والالف واللام اا يقعان على معيو 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة والركاة الواجمين عليئا » فوجب أن 
لطلب بيامما م 9 لفون آخر 7 اجماع » وقد خيرم تعالى انه لا كلف نفسا 
إلاوسعها »وليس فىوسعنا أن نهم استقمالالكعية 3 والاتيان بأد بعر تَ 
للظهر فى كل ركمة سجدتان ؛وثلاث لامغرب. من قولهتعالى : «أقيموا الصلاة» 
ولافى وسعنا أن نهم اعطاء شاة من خمس من الاابل ؛وما يجب من الركاة من 
البقر والغم » من قوله ثمالى : « وا توا از كاة » . ولاحل هذا النص منعنا 
من أن يكون تعالى يكانا مالا نطيق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 





ماقدمت يديهم 4 فهمبات أن محدث احدهم نفسه عخالفة الآمر « بوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم عاكانواءملون 6 

)١(‏ هوالامام الكبير عيسى بن أبان بن صدقة تلميذ مد بن الاسن 
قال هلال بن يحى :مافى الاسلام قاض أذقه مئه » له ترجمة فى الجواهر المضية 
٠» : ١‏ وفى الفوائدالبهية ١6١‏ وفى تهذيب الامماء للنواوى ” : 15 وفى 
الانساب للسمعاتى 8*: مات سنة 75١‏ ومن ثلامذته بكار بن قتيبة قاضى 
مصر انظر ملحق كتاب قضاةمصر طبع بيروت ه٠5‏ 
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فى العقل ؛ ولو أنْه تعالىيكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا عر 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تمالى قد تفضل علينا وآمننا من ذلك » 
ول كافنا مالانطيق » فله الجد والشكر لا إله الا هو .وكذلك 20 
« خذ من أمواطم صدقة تطهرمم وكيم بن » . ليس فبها بيان كيفية تلك 
الصدقة ولا متى تؤخذ أ ىكل يوم؛ أم فى كل شهرة أمفى كل عام 7أم مرة فى 
الدهرة ولا مقدار ما يؤخذءولامن أى مال .فنى قوله تعالى:2 من ن أموالم». 

حمومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجع الى آرنات الأمؤال» 
فأماحمو م الاموال:فقد صحالاججاع المنقول جيلاجيلا الورسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه لم وجبالركاة إلافى بعض الاموال دون عض »مع ان نص 
الابة بوجب ذلك » لانهانما قال تعالى: : خذ من أمواهم » .فالظاهر يقتضى 
ان ما أخذ مماقل أو كثر فقدأخذ من أمواللم ؛ كا أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن الجير : أفيها زكاة أملا # على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جميع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: اذأموال؟ علي حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلِ على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
يحل له أخذ مال أحد إلا بطرب تفسه» وليست الركاةكذلك» بل ثم مقاتاون 
ان منعوها » وأيضاً ذان لفظة م ن» فى قوله تعالى :2 من أمواللم» . اما ههى 
للتمعيض لوانت فلو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك ممتنعاء 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل برة؛ ومن كل خردلة » ومن كل معسمة 
لانكل ذلك أموال» فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالىلم يرد كل مال ؛ وجب 
طلب معرفة الاموال الى جب فيها الركاة ومقدار ما يتوخذ منهاء ومى ,وخذ 
من نص ! آخر أو من الاججاع » اذ قد ثبت ان امأخوذهو شىء من بعض 1 
يعلكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى* ا 
اسم شى ' واحد من جميع أموالم ؛ فقد أخذ م ن أموالم هوكان هذا أيضاً 


- 


موافقا للظاهر وغير الف له اليتة» وليس الاهذا الوجهءالاأن وجب كثر 
منه نص أو اجاع » لانه قد تعذر الوجه الثاتى » وهو أن يؤخذ من كل مال 
جزء » وإذا لم يكن لشىء الا قسمان فسقط أحدها ئبت الأ خر. فاولم تأت 
ومن و الفاغ عل الا لخدت تمق المواقى:دوا هب والفضة والين والعهير 
والمر» لماوجب الا ميقع عليه اسم ا “ولا جراً اعطاء بره وان شير 
واحدة أو أى شىء أعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجماع على ما ذكرنا» 
فرض الوقوف عندها 

وأما العموم الثاتى :وهو تموم أرباب الاموال فبين واضحء وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب امنتع لعل #زومةء ادا عرف مقدارماءوْ خذ ومى 
«ؤخذ وما ام حرم وي زاك اللمااكر عا تعوا الاي" 
نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

و أغا النص المفسر الذى يهم معناة ان لنظله » وكان عكننا اس_تماله 
على صمومه ‏ ولول بأتنا غيره » فى نص ١‏ خرأواجاع؛ نص منه بعض مابقع 
عليه الاسم » انهلا حرج منهالا ما أخر ج النص و الاججماع »والححة فى ذلك 
هى المجج التى اثدتنا مها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذى نحن الان 
مره ٠‏ وبلزم من قال الاق كيه الما عاء تمن انز اجماع فى بقَابهُ » 
3 يليح ابجع الاي الامااتفق على حرم دمه لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وأموال علي حرام؛ فقد اتفق على انه ليس عو مويه دل 
خص منه كثير كالزناة ال#صنين » وقتلة الانفس وغيرم » فيازمهم أن ينتلوا 
شارب ار فى الرابعة» هذا ل 58 فيه نعنء ولكن على على أصلهم الفاسد ؛ 
وان يقتل الساحر إن كان فا أوشافعيا أن يقتل السييد يعبدهءو المرٌ من 
بالكافر ان كان ماللكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص بعضه فان باقيه على العموم أيضاً »الا أن يخصه نص أو اماع » وتحن 


- وغؤجهم 


نرى ان شاءالله تعالى _مساًلة فيها خصيص مترادف رأ لكيفية العمل فما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق »فنقول : قال اللهعز وجل : «هو الذى خلق لك 
مافى الارض جميما كلاسن كان وله أعم م منهذاء وفيه اباحة النساء 
ولد كل كلها و كل ماف الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصازم ويحفظوا فرو جهم ». فلاشىء بعد النص المسكون. ا أعم 3 
أ أكثر معاتى من هذا النص الثانى » فلولم برد غيرها هرم النكاحجلة » والوطء 
بالبتة» ولسكان النساءكلهن مستثنياتمما ابيح ف النصالا كثر المذكور آتفاء 
فلوم برد غيرهذين النصين رم النساء ججلة .وقال تعالى : « فانكدوا ما طا 
م ن النساء » .فكان هذا مميحاً لما حظ ر النص المذ كوو الى فنة عشكل 
الفرو 5 برد غير هذه النصوص لوجب الاأخذ بالتحريم» لان اله به التى 
فبها اباحة النكاح موافقة للنص الا كثر الذى فيهاباحة كل ما فى العالم » واتما 
2 كدو تكرار كنار ماق القراو سس التكران واكا' كه الدق اورده 
الله تعالىكا شاء علايسعلحما يفعل وهم يسكلون. كا كرر تعالى أخبار الانبياء 
عليهم السلام: و« أقيموا الصلاة وانُوا الزكاة» و«أطيموا اارسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء.و لسنا نقول : ان شيئًاً منهذه النصوص قبل شى* 
ولا ان شيئامئها بعد ثىء» وسواء نزل لعضها قبل لعض . أو د 
فرق عندنا بين شىء من ذلك »وليس شىء مما تزل بعد رافعاً لشىء نزل قبل 
إلا بنص جلى فىانه رافع له أو باججاع على ذلك»ءوإلا فهو مضافاليهومعمول 
به معه» ضرورة لابد من ذلك. فاما صح ماقلنا من استثناء حرم النسكاح جملة 
ما أباح تعالىلناء ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
فصح يمينا ارت الرواج وهللك العين مستثنى مما حرم من اهمال الفرووج »ثم 


ها 


وجدنا هذا الاستثناء يمحتمل أن إِْوخذ به على عمومه» فيخص به من ١‏ بة 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان لك اليين؛والام والابنة يلك الهين» 
والكتابية بملك الهين »والحائض ءوالحرمة »والصائمة فرضاً »والمرعة لصهر 
أوارضاعة ويحتسل أن لايخرج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج ملة 
الاما خص نص جلىأو اججاع م: متيقن على اخراجه منه ار 
الذى فيه حرم اهال الفرو ج كل ما يحتمل اخراجه لكنا قد أسقطناما 
وجوبه بما شككنا فى اباحته؛ ونح. ن اذالم ' 000 
اجماع باخراجهمنه» كبا قد عملنا ما تيقنا زومه لنا من النص المبيح لاوطء. 
وتملنا أيضاا تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحرم » إذ فى استمالنا ما 
فىا ابتااحة الوط ء كله رجوع الى الاصل الأولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض » وثرك ما قد ازم اخراجه منه ببقين. فلو فعلناذلك لكنا متناتضين 
لامها ثلاثئة نصوص "6 أترى: تمن عام » ثم اآخر دونه فى العموم» ثم ثالث 
دونمامعاً فى العموم ‏ فانقال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص.قلنا لهو ,الله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلكرجعت الى قو لناءلاننا نوجدك نصاً أخص 
من النص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
را بع» وإلا تقضت قولك . وهوةول الله تعاللى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى .ومن » والمشركات منالكةابيات هن بعض من علك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملكنامآ 

وأما أصحاينا الفياسيون . فتناقضوا تناقضا فاحشا ظاهر الخطأء لامهم 
جمدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن 4 .و إلى 
قوله تعالى : « وان تمجمعوا بين الاختين الا ماقد ساف »وإلى قوله تعالى : 
بواميات نسائكم » وهذه 5 ترى آنات محرمات لنساء «وصوفات . 


وعمدوا الىقوله تعالى : « الا على أزواجهم أوما ملكت يعامهم فانهم غير 
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ملومين 6 . فاستثنوا الاختين علك العين »والام وابنتها يلك اليينوالعمة 
وبنت أخيها ملك المين والحالة وبنت اختها بلك المين » من الابة التى فيها 
اباحة ملك الهين» إلا أن يكون اختان معاً أو أموا بنة » أو عمة وبنت اخيها» 
فان اولئك لايحل وطؤهن ثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات مما أباحوه 
من ملك العين »فلو أن صاكسا عكس فأباح الاختين والاام والابنة بلك اليين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتءالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ». 
أى فرق كان بكون بيهم | إلا التحم بلا دليل؟ فان قالوا : قد ا بيحت الكتابية 
قيل للم : أخطأتم انما يبحت بالرواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذرين 
اوتوا الكتاب من قبلك اذا اتيتموهن اجورهن ». فنا أباح الخصنات 
الكتابيات بشرط إيتائين الاجور» وإبتاؤهن الاجور لا يكون الا فىاارواج 
لا فى ملك الىين » وهذا مالا شك فيهعنداًحد »فيطل أن بكو زالمراد بالاباحة 
00 الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 
ن الحجة بنحو ما يرضون بهلاتفسهم لقانا م: : انقولهتعالى : « ولاتنكحوا 
0 يمن » .اا قصد ,ه الاماء لغوله لفاك ف اكز ذلك : «ولامة 
مؤمنةٌ خير من مشر ركة ولو أعجبتك » ولحكنا فى ذلك مشغبين بأقوى ما 
عاحونة فىا كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم : فى ايماب الخطبة بقوله تعالى : 
0 وتركوك قائما ». ومثل احتجاجهمفىعتق الاح بقوله تعالى : « لا أملك اله 
نفسى وأحي 6. ٠‏ ومثل احتجاجهم ف المنع من النفخ فى الصلاة بشوله تءالى : 
« ولا تقل لها أف 6 . ومثل احتحاجهم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل . 
ومثل هذامن لقو يه البارد الفاسد الداخل فى حد ودهذيان المبر سمين»و لكن 
اللعز وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا مجال للتأويل فيها و بنصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى احاربة بحطام التين »ولا سيا منقال منهم :ان النصاذا خص لعضه 


١27‏ سما 


م يوخذ من باقيه الا ما أجمع عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
الهين قد خرج منهبالنص وبالاججاعأشياء كثيرة. فنها الذكور والبهائم»والام 
من الرضاع » والاخت منالرضاع» وكل حرعة بصهر ورضاء» وكلحائض » 
وكل صائُة فرض وأخرعة أنت منه» الاختين والاموالابنة والعمةوالخالة 
فيازمكأن لا تبيح ممابق إلا ما اتفق عليه ولم يتتفق على اباحة الامة,الكتابية 
علك العين ولا حاء بها ل بتحريعها 

ويقال لسائرع: أنم أهلالقياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
الكتابية ملك العين علىما اتفقنا عليه من تحريم الاختين علك الدين وسائر ما 
ذكرنا »ويقال لامالكيين متهم أنثم تدخلون التحريم يأدق سيب ولا تدخلون 
التحليل إلا بأبين وجه.أرموا الوطء للامة الكتابية إذ لا سبب معكم فى 
تحليلبا لا دقيق ولا جليل » ولك فى تحرعها أبين سبب » فاادعوا اججاعا 
اكذيم ابن عمر فقد صح عنه نحريم الكتابيات ِ ججلة وتلا الاابة التى ذكرنا 

قال على : واماجمهور اصحاينا الظاهر يين» فاهم سلكواطريقة لم ىق رك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بيئا بطلانها ‏ ؤعلوا قوله تعالى : «وان #معوايين 
الاختين» «وأمهات نسائئك ».«ولاتسكحوا المشركات حتى يثومن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت ايمانك » ورجمواالى الاصل بالاباحة 

قال على: وهذا خطأً شديد م نكل وجه؛ وحتى لوكان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا ‏ فكيف والتعارض غير مو جود لقوله 
تعالى : « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا» ولقولهتعالى : 
« وقدفصل لم ما حرمعليك ». والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

العلى: ول وكان العمل المذكوز شيعا لكان ارجوع الى قولهتعالى: «قل 
للمؤمنين يغضوا من أ إصارثم ويحفظوا فروجهم ». دأو منه إلى اأعاتد بخن 





دامةؤ ل 


منها حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معاتى من 
الا كثر.والعح بكل العحجب من محرعهم الامة الوثنية ملك الهين بلا خلاف 
منهم بقو له عا لى : 2 ولا تنسكحو االمشركات حتى يمن ». واباحتهم الامة الكتابية 
علك العين بلا نص فيها اصلا ولا احماع . تخصوا قوله تعالى :2 ولاتنكحوا 
المشركات حتى يمن »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قولهتعالى: « ولا تنكحوا المشركات».اعا قصد به الزواج. 
اخطأوا ٠ن‏ وجبين 6 احده ا خصيص العموم بلاد ليل»والثانى تناقضهم و حر يعهم 
الامة الوثنية علكالعين. وانها حاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
كرام ان يستثى من نحريم المشركات بشىء غير الزواج وحده الذى استثنى 
بالنصءلاسيا وهم يبطلون القياس . وانها اباح الاماء الكتابيات علاك الهين 
من! باحهن قياس على الحرائر منهن فى الزواج 6والقياس باطل. فم سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسملابقم على الكتا بيات» ذان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناتض فى امم حملوا قوله تعالى: 9 ااا اشركون تمس فلا 
يقرنوا المسحدالحرام لعد عامهم هذا ». على السكتالى ما حماوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض فى حملهقوله تعالى : «ذفاقةلوا المشركين حيث و جد تموث ».الا بة 
على الكتابى كحملهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان اسل 
ل 000 الا: «حتى بعطوا الإزية ©. فقط وبالله 
تعالىالتوفيق #.ومما احتج به عيسى بن انان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شى"' وجب حمل سائره على الحصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافو جب التوقف على سائر شهادتمما فى كل شى” 

قال على بن احمد : وهذا القول فم مأ فيه من الاضطراب وتشيمهه 
ل اجباندام م على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسم» 
ولوكان القياس انو فك كاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق 


ساة 11 - 


قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى الخجد 

فيقاللعيمى: ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله 
عليه وسلم الذى ألرمنا الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصيته ‏ يكلام 
فاسقين 6فقد شل تحر <نهما» وقد أمنا تعالى أن لا نقبل خبرها . بل لقائل هذا 
القولالمردود مثل السوء »وله تعالىورسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ لم يوفقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص لعضه عئزلة شاهدينعدلين» شهدا 
لا بيهما ذل يقبلا على مذهيه الفاسد ءفلا يكون ذلك موجباً ارد شهادنهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقا 
فكيف والقياس باطل كله فاسدء الاان الذى عدهناهم امكل لا ناه موروق 
بقبول شهادة العدلين »6 حن 0 يقدول النص الوارد من الله لعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهءفاذا سقط عنا قبول بعضما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى لعض المواضع ال بوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما 

فى سار المواضع»وكذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 

بعضه فى بعض المواضع لم يكن . ذلك ونيا لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشبه 
مما قالع لله" ن الجرحالذى نظر بهمسقط للعدالة بالجلة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به حملة» ولو شيه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسو خ من الملك 
والشرا ع فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء لكان أدخل فى القويه؛و أ لطف 
فى السبيهمولكم مم قوهم با بالقيافن وكيم لدكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم فانك تحدم أجبل الحلق بترتيب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (م ن)عند غير الله . ولله الجد على ماو فق بعنه 

قال على : و نسى عيسى نفسه إذ قال بما ذحكر ناء منان الاص اذا خص 
بعضه ل يمخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فبلا تذ كر على هذا 
الاصل إذ قال فى نميه ا عن قتل النساء:_ان المرتدةلا تقتل 


0-7 ١©٠ 


وهذا نص قد خص منه الزا نيةالحصنة والقاتلة » فبلا اسقط أيضاً منه 
المرندة» و اح منه إلا مااتفقعليه من المنم من قت ل ار بيات المأسورات» 
ولكن القوم انما ثم ناصرون لما حضرهم من ن مسائلهم »لا يبالون بما اصلوا فى 
ذلك» ولا عا احتحواء رلاستحيون 1ل نقضه لعد ساعةء وا بطاله بأصل 
مضاد للافيل الاول على حسب ما يرد عليهم من المسائل » كل ذلك طاعة 
الك وأ حنيفة وأ موسي ود أن الحسنءوقلة «مالاة لمخالفة القران 
وت ككلام النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى نستعين من المذلان ونسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين تخصيص عض آية أو حديث -لم يرد فى ذلك 
المعض مخصيص » لحجكن لاه 33 خسن تعن لخر منهما وبين من أراد أن 
نخس كل آءة وكل حديةةلالة قد وحد الات 2 سوعنات واد عطامومة 
وكل هذا بلادليلءأو بدليل فاسدهوفى هذا اإطال الشريعة »ومن 
استجاز ماذ كرنا وصوبه »ازمه أن ,تقول بنسخ كل آية لاود رفت آاث 
منسوخات »وهذا يخرج الى ابطال الاسلام بويقال لم :ما الفرق بينم وبين 
فو حقن بتورة الك أ وال بنسخ كل ما ذبها ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
وعشوصا .وهذا مالا بولونه وهو موجب قوم الفاسد 

قالءلى : واحتج عض من ذهب هذا المذهب »عفقال:من حلف ان هذه 
الاية أو هذا الحديث مخصوصان فما قد قام الدليل على مخصيص بعضهما 
يحنث 

قال على: يقال له:صدقتاوهن نازعك فى هذا <تى تلحقه ؛ونحن نقر لك 
بان هذا النص مخصوص اذا قام الدليل على خصوص لعءضه ؛ولكن الباق إعد 
ماخص فأخرة على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه » ونحن 
على ما إزمنا من وجوب الطاعة له 


وم 


قال على : وبلزم من قال بهذا ان بقول:متى وجدت عددا قد استثنى منه 
شى* »وجب أن أسقطهكله» ومتى وجدت انسانا قد وجب أخذ بعضماله ,م 
امتنع م نأخذ باقيه الا ان يمنعنى منه اجماع .ومن . قال هذ! زمه فى قول الله 
تعالى: « فليث فبهم الف سنة إلا حمسين عاما »ان يقول: لمله قد خصت منمها 
خسون أخر بالاستدناء »فيكون مقامه فييم نسعائة عام فقط أو أقل . وهذا 
خساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص لازبير وعبد الرحمن 
قازر ةد كانت ببمافقلم انم : هو عام لكل منكان فى مثل حاطهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تعالى:«وقد فصل ل ماحرم علي الاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فبو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاياحة 
الحرير لعبد الرجمن والزبير هو بعض الاابة المذكورة »وهو عازلة مفت مع 
0 منادعى عليه »فاوجب العين بذلك على ريد وعلى مرو وعلى خالد 
لانهم مدعى علموم فاصاب فى ذلك وكل هئؤلاء قد اقتضامم الحديث المذكور 
فانةالقائل فهلا ممم )١(‏ ١)ال‏ ب ةالتىذ كرتم فى قولهقءالى :الا ما اضطررتم 
اليه »فابخم به ا كل الميتة للبائغى اذا اضطر اليها واتم لاتفعاون ذلك ؟قيل له 
00 ججملة 
المضطرين وقد قلنا :انه يجب استئناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثاتى ان البائى غير مضطر ءلانه لو ترك البغى لارتفعت ضرورته من أجله » 
خبو مختار لاله غير مضطرالى الميتة » لانه لو أرادترك البئى لكان قادرا على 
ذلك ولحلتله الميتة حينئذلضرورة_ان كانت به اهاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضروربه ومن سلك طريقا وهو باغ ونحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى حملة من ابيحت له 
الميتة . وباللهتعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 
)١(‏ رسم ف الاصل 2 علسم» بدون نقط ولمل ماذكرناه اقرب للمعنى 


لسالان| سمه 
فصل 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوا: 
بعموم قوله تعالى:< والذين يتوفون من ويدرون ازواجايتربصن بانفسهن 
أربءة أشهر وعشرا». فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .و1 يقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول .ها فى الطلاق »م قاس لعضوم 
الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عمها زوجها. فان كان 
القياى حةا فليستعملوه فى كل مشتبهين وانكان باطلا فليحتنبوه 

قال : ومماخص بالاججاع قولهتعالى:« بوصيك الله فى أولادم للذكر مثل 
حفل الانثيين». فص بنص السنةالعيد بانه لابرث وخصتّالسنة أيضا الكافر 
باله لاير ثالمسل ولا المسم السكافر. وقال تعالى: «ليس علي جناح فما اخطاتم 
هو لكن ها لموكة قلوبك» وقال رسول القاصلى الله عليه وسلم: رفع عن 
امى الخطأً والنسيان»نفص الكتاب تاتل الخطأ .وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجماع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد العبد مخالف لحد 
الحر فى حديث دية المكاتب من طريق على رضى الله عنه وابن عباس رضى 
الله عنهما . وقالوا أيضاً فى قولهتعالى : « فاذا وجبت جنوما فكلوا منها » . 
: انه خص منها جزاء الصيد فى انه لا يؤكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
قيس عليه 

قال على : هذا خطأءانما أمى تعالى بالا كل من التطوع مالم يعطب قبل 
مله »وأما كل هدى واجب ءفقد قال تعالى : « لا تأكوا أموال؟ بينم 


بالباطل إلا أن تكو زتجارة عن ثر'ض متك 6.فاما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها من أموالناء وكان ذلك مسقطا لملكةا عنهااكانت قد انتقلت 
اما الى ملك المساكين » وأما الى ملاكالله عز وجلء لابد مر _ أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنصمبيح 
3 إجماع .والعحب من جملوم أمى الله تعالى بالا 01 2 :و0 لمع على ان ذلك. 
غير واجب» ثم ا رادوا نموا منها بقياس لا لشبه ما رادا نشببهه به 
نعنى هدى المتعةسهدى!إزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى اللخزاء» 
قاسوا صيام الجزاء علوصيام المتعة ولكنهذا فى تناقضهم يسير جداً. وأيضاً 
فلا اجماع فى نحريم الاكل من جزاء الصيدوو قد رويئا عن لعض الت بعيناباحة 
الا كل منه 

قال على : : وقال لعضهم: كيف 00 ظاهر التراز”ت الذى من كن 
اوشكفيه كه ر لخبر واحدءلا تكفروذما خالفك فيه» ولا تفسقونهة 

قال على : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق: القطع على وجوب الامار للها 
معاً واحد عبالدلائل التى قد ذكرناها فى باب اثبا تالعمل بر الواحد من هذا 
الكتاب» وكلاها وجى منعند الله تعالى» والقطع ف المراد مهما بالمغيب ب مهما 
معأ اا هو على حسب الظاهر منهمء وأما يكفر من نكر تزيل ل القران أو 
تزيل بعضهفقط 6وآما من أنكر الاخدذ بظاهره وكاول ١.‏ باته تأويلات 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نكفره مالم تقم المجةعليه 6م لا تكفر من 
خالفنا فى قدولخير الواحد مالم تتم قم المحة عليه 0 الامرين سواء »ولو أن 
ءا ول لا قب م تلك سول ألله مل اقاعليه وس 6 لحان كاترا مشركا 
كن أنكر القران او شك فيه ولا فرق.وبالله تعالى التوفيق 


اعه١‏ تمد 


فصل 
عر:0 اكلام فى العموم 

قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ فمل فعلا كذا 
نظرنائفاق كاق عرض منتركاة أودما مدفواءاو مالاماهودا عدا ان دك 
واحب » لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض جملة إلا بحق »فا 
أخذ عليه السلام من ذلك » عامنا انه فرض أخذه» وانه مستثنى من التحريم 
المذكور»من ذلك جلد الشارب؛وهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة . وهو عليه السلام لا يهم الاالحمق واجب لو أصر عليه المهموم فبهم. 
لاتفذه عليهم؛لايحل لا حد أن يظن غير ذلك هومن قال: انهعليه السلام يتوعد 
عالا يفعل فقد نسي اليه الكذب »و ناسب ذلك اليه كافر»ومثل ذلك القضاء 
باليينمم )١(‏ الشاهد. وغير ذلك كثير 

فصل 
50 

قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل »:المجمل هو الذى لا يفهم 
من افلاعرة منتاء والمتسر :قد د 5ناهةوآما الجيل فلآبه مق لت المراد فية 
أ موضعين : اما من نص ١‏ خر واما من اماع ناذا وجدنا تفسير تلك 
الكلمة فى نص اخر قلنا به وصرنا اليهءولم نبالمنخالهنا فيه»و لااستو<شنا 
هنه »كثرواأو قاواء دروا أو جلواءوم سكتر عن وافقنا فيه كائنا من كان 
من قديم أو حديث 3 قليل أو كثير »وليس عن كان معه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم قلةعولا ذلة؛ولاوحشة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد . فاذا ل 
مد نصا ا تفسر هذا الممل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من 
ذلك المجمل فى الاجاع المتيةن المنقول عن جميع عاماء الاءة _الذين قال تعالى 


وهة1_ 


فيهم : « يا أيمها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعواارسول وأولى الامر منكم : 
وكيفية العمل فى ذلك :ان تأخذ عا احمعوا عليه من الأراد عمنى ذلك الجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاججاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذى نسميه :استصحابالحال وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسمان مختلفان فى الممنى فا الفرق بينهما #ول صرتم 
الى احدها فى بعض الامكنة؛وإلى الاخر فى امكنة اخرى؛وما حد المواضع 
التى تأخذون فيها باستصحاب الهال ءوه! حدالمواضع لتى تأخذون فا بأقل 
ما قيل! وأنتم تسمون فملك فى كلا الموضدين اتتباعا للاجاع؛ واجاءا سميحا 
وأثم لا تقنمون من اتفسك باجال لا تستطيعون تفسيره وتعيبون بذلك 
اصحاب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدةقت فى صفتك 
وأحسنت فى سؤالك » والمواب عماس لتعنه :ان الذى عملنا فيهبأن سميناه 
أقل ما قيل :فاغا ذلك فى حك اوجب غرامة مال أو عملا بعدد لم يأت فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا نحك على أحد لم برد ناقض فى الحم 
عليه إلا باججاع على 5-1 عليه »وكان العدد الذى ذّد اتفةوا على وجوبه قد 
صح الاججاع فى الح به موكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من 

ولا اججاع د رام على كل مسل الااخذ به # وأما الي اي ا 0 
استصحاب الخحال. فكل أس ثدت اما بنص او اجاع فيه تحريم أ و ليل أو 
يجاب 3 م جاء نص حمل بنقلله عن حاله»فاعا ننتقلى منه الىما نقلمنا النص »عفاذا 
اختلفوا ول يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا عليهاء وكانت 
كلها دعاوى »ناء نثبت على ماقد صح الاجماع 3 النص عليه »و نستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهذا وات مستوعب لبيالت جميع الوجوه التى سالك عمأ»وهبين للحد 
الذى سألتعنه؛وللفرق الذى سألت عنه»ولو جوب المصير إلى نابا لك عن 


-5 هاس 


دليل وجوبالمصير اليه»و بيان كون كلا الوجهين اجاعا .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ومن خالف الطريق' الى ذ كرنا ف_لا بدله ضرورة من أحد 
وبين لأالت طاءاما أن .قول رأه بلا دليل فق دن اشاعو وحن غوآما أن 
يقلد.وكل ذلك باطل» فلا بد له م نالباطل 

قال على : ونحن عثل من ذلك أمثلة لتكون أبن للطالب فنقول وبالله تعالى 
التوفيق :ان ذلك مثل قوله تعالى2 حنى لعطوا الإزءة عن بدو صاغر ون» ومثل 
ذلك قولهآالى: 2 فدية سامة الى أهله» :وقوله تعالى :2 ففديةمن صيام أو صدقة 
7 نسك» وقوله تمالى:<« فاطعام ستين مسكي:ا 6 وقول تعالى: «خذ من أمواطم 
صدقة» وقوله تءالى« فتعوهن» وق وله تعالى 2 فسكاتبوثما زعامتم فبهمخيرا» وةوله 
تغال 9 أو كفا زة ياداءتهما كن وغل ذلك هداما» :وقول سيول ال فين 
الله عليه وسلم: مامن صاحب ابل لايؤدى حقها ومامن صا<ب بقر لايؤدى 
حقهاوما من صاحب فضة أو ذهب لايثؤودى حقها الا فمل به يوم اليقامة كذا 
كذ وجاء النص بايياب النفقة على الروجات وذوى الرحم وملك العين 
فاما قوله تعالى:«حتى يعطوا الجزيةعن بد وم صاغرون» فاه حك فى مشركين 
قد اهيا بقتلهم اد أمواهم ولدى: اننا م وأطفاطم » 000 ذلك 
علينا وصح بالنص ايجاب دينار على الواحد منوم “فصح ان من نذل ممماقل 
من دينار ل يجز حقن دما هم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :انه حزية 
يازم قبوطا بالنص»وليس فى! كبر من ذلك حد .وقف عئده فيقولالقائل: 
0 ما قيل »فلولم يكن ههنا حد يوقف عنده لوقع عقد ذمته ابدا 
لانهم كانوا يكونو ناذا بذلوا شيئا طلس منهم ١‏ كاثرء وهذا لانمابة له » وليس 
من حد حدا باولى من حد حدا ا خر :فهذا لا.نضيط ابداء فصح ان الحد 
الأول هو الواعب اذه وهو الدينار اذا بذلوهولم يطيقوا | كثرمنه»وليس 
فى النص منم لا خذا كثْرمن الدينار ممن أطاقه . وبلله تعالى التوفيق . واما 


عه /ا6 اس 


وكا النقن ققد قدميانة ك تقر فاه ردئ اث هته وان مسروةا اد ركه واجعيز 
حكه وشاهده ءهذا ما لاشك فيه ؛ولم يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ 
فادرا ولا خفياء ي لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غابةصعة 
القل الموجب للعلم والعمل» وكذلك عمله وتقلهفىالجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | تفاء فهو اللازم الا أن يتفقوا معنا 
باختيا ثم علىا كثراو يتملكوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماؤم وسبيهم؛ وأ ماالصغار عليهم فان النض قد ورد ارام اياثوفكل ما 
وقع عليه اسم صغار فنحن نأتيه فيهم»الا ما «نمنا منه نص او احماع فقط 
ولذلك أبحنا دماءثم ان ركيوافرساء أو جملوا سلاحا أو تكنوا يكن المسامين» 
أوتشبهوا هم ؛ أو سبوا مساءاءأو أهانوه»أوخالفوا شيئاءنالشروط الىقد 
جعناها فى كا بذى القواعد. لانه عمموم واجباخذهكله» وحمله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا بحلاف ماجاء عن المسامين» فان المسامينةد جاء النصفيوم 
يتحريم دما مع وأءواطهمء وأعراضهم؛والاضرار جم»وأوجبأشعلينا كرامة 
كل ملم بنهينا عن التحاسد والتنازع » وان #قر احدنا اخاه المسم » وامرثا 
بالقراحم والتعاطف »وه ذا يخلاف ما امرنا به فى المشركين »فلا يحل منهال 
مسل ولا من.عر ضْه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصصح نص بايجانه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةم ن المسامين باقل ماقيل؛ولما صحبحريماموال اهل الذمة 
بالجزية المتفق على قبوطاء وجسأً يضا ان لام عليهم إ.د تيقنناتحريم دما مم 
وامو الم »وسبيوم » الاباقل ما قي لعليهم» استصحابالاحال التى قد تنا وجو مها 
علينا فيهم عوانما حرم بعد الجزية مال الذمي استصحاباً للحال الى قد تيقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك لم نقل أيضا فى الدية المأخوذة منهم فى قتل لعضهم 
بعضًا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دية المسم اما تمامائة درهم واما ستة 


سد وره ١‏ سس 


لمر وثلنا بمير» مالم ينقضوا ذمّهم فيعودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل 
الذمة المع والنص.وبالله تعالى التوفيق * واما قوله تعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقة أو سك © فقد بين ذلك نص عن النى صل الله عليه وسلم 
جل انا قولهتعالى : « فاطعام ستين مسكيناً » .فاننا صرنا فى تفسيرمقدار 
هذا الاطعام الى نس ورد ف الواطى" خاصة»وصرنا فى كفارة الظهار إلى أقل 
ماقيلفى ذلك هوهو موافق للنص الوارد فى كغارةالواطىء ء و أماقوله تعالى : 
د خذ من أموام . صدقة » .فاثنا ضرثا فى ذلك الى بيان نصوض وردت ىق 
ذلك»و ركنا مالميأت فيه نص من الاموال»فم 5 شيعا ا ذكر نا من 

حرم أخدنال سخ لغير طيب نفسه» رم ارف _ؤْؤخذ من مال 158 5 
أصلا إلا ينص بين جلى» 11 اجماع »لان وله تعالى : « خذد م ن أمواهم صدقة 
تطهرثم وتزكيهم مبا».هومستثى من جلة تحريم أ.واطم» فلا يخرج من ذلك 
التفن الأكثر الام إلا ما بينه نص أو اجاع : وأما قوله تاي : 8 فوع » 
فائما تأخذ فى مقدار متعة المطلقة 2 اأتعنه البرهان قمل »استصحايا لما قلنا 
هن نحريم مال الس سل جلة » وأما قوله : ١‏ فكاتيومم إن علم . فم را 
فنا لأ رالستدعل قاو لأقل مزق ةالمكاتن:» لاي المكا فى مل اكترعا 
لطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وثم اهل الحق _علىايجاب المقدارالذى 
ذكر ناهوأماقوله تعالى : « أو كفارةطعام مساكي نأو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصلما قد ذ كرنا من نحريم مال المسل حملةءومن انهلا يحل لاحد ان يفرض 
شرلعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من ن صاحب كحم ومامن صاحب بقر ومامن 
صاحب ذهب . فانا صرنا فى بيان مقدار الابل والهم والبقر المأخوذ مها 

ومقدارالحق الأعوةيتا -الى نصوص واردة فى ذلك مبينة سانا جلياً»ولذلك 


4هة١!‏ ا 


أوجبناحلبها نوما وردها فرضاً #وأما الذهس فانه لا نص فى مقدار ما يؤخذ 
منهالحق منها »ولا فى مقدار اق المأخوذ منها قصرنا فى ذلك الى الاججاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لايحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص او إجماع »فلم 
نوجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تأخذ من اقل من ارلعين ديناراً من 
ذهب ولا من الزيادة حتى ببلغ ار لعين ديناراً ابداً. مخلاف الفضة » لان الفضة 
ورد فيها نص»فوجب له على عمومه» بخلاف الذهب الذى لم برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه 
قد احمءت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا_ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صم فاستصحبنا الال التى 
اججعنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين و الا جماع»واما النفئقات 
الواجبات فقد أوجها تعالى بالمعروف وأمرنا بالاحساف فى ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسكن والسكفاية وعت الغوروة غللا دون عير ولاامثلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى تعبا 
عظماء» ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .حول الله وقوته 

قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على حمومه »وعلى 
كل ما يقع فى اللغة نحت وواجب أرف لا ندخل فيه مالا بفيدهلفظه » مثل 
قوله تعالى : «إن عاتم فيهم خيراً» مالمير فى اللغة بيقع على الصلاح فى الدن 
وعلى المال فلا يجوز أن بخص ببذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا 
مو بذ الاتعاق الي .و يقل معهم »ولا قال تعالى عندهموعهنا انه انما 
أرادالدين فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاتية كافر لانهلا خير فيه البتةءوأما 
المسل فقوله لا إه إلا الشحمد رسول الله خي كتير قفيه خير على كل حالء ول 
يقل تعالىيكل خير »و بعض اير خير وبالله تعالى التوفيق © ومن ذلك قوله 
عليه السلام :]ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 


دم وهوة5ةا د 


«دون» على كل ما يقتضيه مر: ن أقل ومركل ‏ غير فسقطت بذلك الركاة عن 
افر اواتكياء والقطائق »الفا كبة؛وساء المار كلها الانباغين اين والتر 
ووحب حمل الحب على مايقع عايه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح والشعير 
فقط »ذ كرذلك ف الكيق وغيره من ثقات أهل اللغة فى عههم ودينهم #* 
ومثل ماجاء: أنه عليه السلام كان يجمعل فضل امال فى السكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى كراعا وسلاحاء ولذلك ير نين م الاموال 
الا ماجاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل 5-4-1 با الس بواحرناان 
حدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شئت حست 
الأصل وتفدةتبالقيرة: ام للدرء أن تمدق عل اقينه وعل غيره >لأنه 
كله تصدق» وقد صحعن الننىصيىالله عليه وسلم : ابداً :بنفسك فتصدق علها 
قال أبو ممد:وذكر بعض أهل الكلام فى هذ الباب حديثارواه أنوعييد 
فى غر بن اطديت: وهو أنه أمرعليه السلامةوما م من جهيئة بأدفاءر جل كانا صابه 
البرد .والادناء فى له مم القتلى فقتلوه 
قال على : وهذا 0 مكدو لالصح البتة. بل 2 ن على يقين من آنه 
اكتذى ترز الالدعلينه السلام أقضح ارات وأعر فهم فى لغتهم وا 
لبيان »وليس من الميان أن بأمرم يكلام يقتفى عندمم غير صراده --لى ألله 
0 0 قصة عدى فى الليطين لان عديا من قبله أتى موا 
الفهم» وقدذكان لعدى فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام الىالليل» كفاية فى أن 
المراد خيط الفحرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعده من التحر» 7 وقد فعل 
فعل عدى سا ثر الصحاءهر ضوانالله عليهم وم أهل اللغة» وأصانوافى ذلك حى 
نزل2 من الفحر »؛وانتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده »وهذا 
هوالذى لاوز لاحد تمديه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم الجزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرأابع 
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اسم 


تل 


م 
56 


65 


54 
و37 


376 


كلا 


كم 


8م 
46 


1 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 
فصل 


فصل : 
: فى الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة 

:فى ووود الأ مز يلظ خطات الذ ثور 

: فىالخحطاب الوارد هل مخص به الاحرار دون العبيد أم يدخل 
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فصل 


فصل ؛ 


صلى اللهعليه وس 


: فى كرفية ورود الامر 

: فى حمل الأ وامر والاخبلر على ظواهرها 
: فى الا وامر أعلى الفور هى أم على التراخى ؟ 
فصل : 


فى الا وامر المموقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفى اوله أم 
فى آخره : والامر المرتبط بصفة ماء والأمر الموقت بوقت 
معحدود الأول غير محدود الأ 


: فى الامر هل يتكرر ابدا أو يتجرى منه مايستحق به المأمور اسم 


فاعل لا أمر به 
فى التخيير 


فيه المبيد معوم 


فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم أت فيها من 
لنظه صلى الله عليه وسلم السبب اللحسكوم فيه 


: فىورود حكمين بنقل يدل لفظه على ماف امر واحد لافى امرين 


صفحه 

.95 فصل : فى عطف الآ وامر لعضها على بعض 

8 فصل : فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 

7 الباب الثالث عشر : فى حمل الاوامر وسائر الالفاظ كلها على العموم 
وابطال قول من قال فى ذلك بالوت ف أوالخحصوصالامااخرجه 
عن العموم دايل -ق 

١7‏ فصل : فى بيان العموم والخصوص 

7 قصل : فى مسائل هن العموم والخصوصض 

5 فصل : من الكلام فى العموم 

5 فصل : من العموم 





